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يدخــل العــالم وإقليــم الــرق الأوســط في العــام 2022، مُحمــاً بأزمــات لا تــزال تفاعلاتهــا مســتمرة 
منــذ العــام المــاضي، فيــا تبقــى مســاراتها مفتوحــة دون حســم؛ مثــل جائحــة كورونــا، والأزمــات 
الاقتصاديــة، والصراعــات الداخليــة والإقليميــة، والتنافــس الــدولي بــن الولايــات المتحــدة والصــن. 
ــراً في  ــوراً وتأث ــر تبل ــح أك ــد تصب ــام 2021 ق ــة في ع ــات البازغ ــض الاتجاه ــإن بع ــك، ف ــع ذل وم
تفاعــات العــام الجديــد، فيــا قــد تظهــر ســيناريوهات مُحتملــة تــراوح بــن الهــدوء والاشــتعال 

مــا قــد تفــرض مســارات جديــدة عــى العــالم. 

فبينــا حمــل العــام المــاضي بزوغــاً لسياســة إماراتية لـ »صفــر مشــاكل« في التفاعــات الإقليمية، 
فمــن المتوقــع أن تتجــه الدولــة إلى منــح أولويــة أكــر للبُعــد الاقتصــادي في سياســاتها الخارجيــة 
ــة، وازدهــار الفــرص  ــة الإقليمي ــن التهدئ ــق ب ــاط الوثي ــة الارتب في العــام 2022 عــى أســاس فرضي

الاقتصاديــة. 

ــع  ــك يتوقـ ــط في 2021، لذلـ ــات الـــرق الأوسـ ــبياً بعـــض تفاعـ ــغ نسـ ــار صبـ ــذا المسـ وهـ
العديـــد مـــن المراقبـــن اســـتمراره بشـــكل أكـــر وأوســـع نطاقـــاً في المنطقـــة في 2022، في ظـــل 
ـــزه  ـــط، وتركي ـــرق الأوس ـــي في ال ـــع الأمري ـــد التراج ـــو تزاي ـــك؛ الأول ه ـــى ذل ـــن ع ـــن محفزي عامل
ـــرق  ـــه ال ـــى حلفائ ـــط ع ـــيا، وإن اســـتمر في الضغ ـــة آس ـــع الصـــن في منطق ـــس م ـــى التناف ـــر ع أك
ـــروز ســـياقات  ـــل في ب ـــاني فيتمث ـــل الث ـــا العام ـــع الصـــن. أم ـــم نســـبياً م ـــص علاقاته أوســـطيين لتقلي
خفـــض التصعيـــد الإقليمـــي الـــذي بـــدا مُنهـــكِاً لاقتصـــادات المنطقـــة، كـــا بـــرز في الحـــوارات 

ـــرى. ـــة أخ ـــن جه ـــة م ـــعودية - الإيراني ـــة، والس ـــن جه ـــة، م ـــة – التركي المصري

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الهـــدوء الإقليمـــي المتوقـــع قـــد يظـــل محفوفـــاً بالمخاطـــر في ظـــل 
ـــدول  ـــن ال ـــة ب ـــات مختل ـــة، وعلاق ـــات بنيوي ـــاني أزم ـــه ويع ـــوى في ـــات الق ـــتقر توازن ـــم لم تس إقلي
والمجتمعـــات، الأمـــر الـــذي يجعلـــه دائمـــاً قابـــاً للتفجـــر في أي لحظـــة، إذا مـــا توافـــرت لـــه 

الـــرارات المناســـبة. 

ــام 2022،  ــران في الع ــل وإي ــن إسرائي ــر ب ــراع الدائ ــار ال ــيتحدد مس ــال، س ــبيل المث ــى س فع
ومــا إذا كان ســينتقل مــن المواجهــة غــر المبــاشرة إلى المبــاشرة، في ضــوء النتائــج التــي قــد تســفر 
عنهــا المفاوضــات الغربيــة مــع طهــران حــول الاتفــاق النــووي، والتــي للمفارقــة أيضــاً ســتنعكس 
ــاً، بحكــم لعبــة التشــابكات  في الوقــت ذاتــه عــى طبيعــة ديناميــات الأزمــة اليمنيــة ســلماً وحرب

ــة بــن أزمــات الــرق الأوســط.  المعقــدة وتوظيــف الأوراق المتبادل

ــالات دول  ــض ح ــى بع ــاً ع ــت جزئي ــة انعكس ــوى الإقليمي ــة الق ــاً أن تهدئ ــون صحيح ــد يك ق
الصراعــات الداخليــة، مثــل ليبيــا وســوريا في العــام 2021. ومــع ذلــك، لم يتــم وضــع حلــول فعالــة 
ــة  ــب رهين ــى الأغل ــول ســتظل ع ــك الحل ــام 2011. فتل ــذ ع ــدة من ــات الممت ــي هــذه الصراع تنُه

ــد.  ــم التفــاوض عليهــا في العــام الجدي ــة قــد يت ــن القــوى الإقليمي لصفقــات ب
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ومــا يدلــل عــى ذلــك أن الاتجــاه الــركي للتهدئــة الإقليميــة لم يــوازه تخــل عــن المرتزقــة الأجانب 
ــات  ــو« والولاي ــف »النات ــع حل ــط، وم ــره في شرق المتوس ــاومة لأنق ــة مس ــم ورق ــا، لكونه في ليبي
المتحــدة؛ بــل إن الهــدوء الإقليمــي حــول أزمــة ليبيــا لم يجعــل الفرقــاء الداخليــن في هــذا البلــد 
قادريــن عــى عقــد الانتخابــات في ديســمبر 2021، نظــراً لغيــاب توافــق داخــي وخارجــي عــى إدارة 

المرحلــة الانتقاليــة. 

ــددة،  ــالات متع ــدد إلى مج ــات يتم ــاً، فب ــي مهيمن ــي – الصين ــس الأمري ــدو التناف ــاً، يب عالمي
ــط  ــرق الأوس ــيا إلى ال ــن آس ــه م ــع جغرافيت ــة، وتتس ــة وثقافي ــة وتكنولوجي ــية واقتصادي سياس
ــن في  ــن العالميت ــورط القوت ــه ســيظل عــى الأرجــح تنافســاً ســلمياً مــن دون ت ــد أن ــا. بي وأفريقي
مواجهــة عســكرية مبــاشرة، بســبب طبيعــة الاعتــاد المتبــادل بينهــا، بمــا يُصعــب عــى واشــنطن 
عــزل بكــن كليــاً. فالولايــات المتحــدة لا تــزال تحتــاج لتعــاون الصــن في مجــالات اقتصاديــة وأمنيــة، 
ــه في 2021 خــال المؤتمــر الأممــي في جلاســكو،  ــاً ب ــاً عالمي ــي شــهد اهتمام ــاخ الت ــذا تغــر المن وك

ــي ســتُعقد في مــر خــال العــام 2022.  وســيزداد مــع القمــة القادمــة »COP27« الت

ــال  ــتمر خ ــن ستس ــن الماضي ــال العام ــا خ ــة كورون ــات جائح ــإن تداعي ــه، ف ــت ذات وفي الوق
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــد، وكان آخرهــا » أوميكــرون«. وم ــه بع ــي لم تنت ــا الت ــر متحوراته ــام 2022 ع الع
تلــك التداعيــات ســتكون أكــر وطــأة في الــدول الفقــرة بســبب نقــص اللقاحــات مقارنــة بالــدول 

ــاً.  ــي اســتأثرت باللقاحــات عالمي المتقدمــة الت

وتــزداد تلــك الوطــأة أكــر في ظــل معــدلات النمــو الســكاني المرتفــع في الــدول الناميــة، والتــي 
تجعــل مــن الشريحــة الشــبابية الغالبــة عــى هيــكل ســكان هــذه الــدول بــؤرة احتقانيــة تهــدد 
باضطرابــات سياســية قادمــة، بســبب عــدم حــل أزمــات مثــل البطالــة والفقــر، فضــاً عــن أزمــة 

الديــون والتضخــم العالمــي بفعــل اضطرابــات الأســواق واختــالات سلاســل الإمــداد.

وفي هــذا الإطــار، تــأتي أهميــة هــذا الملــف الخــاص حــول ســيناريوهات 2022، إذ يســعى مركــز 
“المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة” إلى طــرح رؤى نوعيــة عــى صعيــد الإمــارات أو الإقليم 
أو العــالم. ويبــدأ الملــف باســتشراف مســتقبل السياســة الإماراتيــة داخليــاً وخارجيــاً، ثــم ينتقــل إلى 
الإقليــم ليناقــش ســيناريوهات كالحــرب بــن إسرائيــل وكل مــن إيــران وحــاس، والاتفــاق النــووي 
ــتمرار  ــط، واس ــرق الأوس ــن ال ــنطن م ــحبت واش ــو انس ــاذا ل ــة، وم ــوى الغربي ــران والق ــن طه ب

التهديــد الديموغــرافي في المنطقــة العربيــة، بالإضافــة إلى المســارات الكــرى للصراعــات الأفريقيــة.

ــن واشــنطن وبكــن،  ــاوني ب ــس التع ــل التناف ــة، مث ــف أيضــاً ســيناريوهات عالمي ــش المل ويناق
وأزمــات اقتصاديــة عالميــة، عــى غــرار الديــون والتضخــم، وأخــراً، ســيناريو تكنولوجــي لا يخلــو 
مــن الآثــار السياســية المتوقعــة عــى الحكومــات؛ وهــو مــاذا لــو انتــرت شــبكة إنترنــت الفضــاء في 
العــام 2022، في ظــل المخــاوف مــن أن يشــكل هــذا المجــال الجديــد خرقــاً لأمــن وســيادة الــدول. 
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ــة،  ــالات التنموي ــة نشــطة في كل المج ــارات دول لا شــك في أن الإم
ولهــا مكانتهــا الإقليميــة والدوليــة التــي تتصاعــد مــع مــرور 
الوقــت. وظهــر ذلــك بوضــوح خــال الفــرة الأخــرة نتيجــة لتراكــم 
ــذ  ــة التــي احتفلــت بيوبيلهــا الذهبــي من ــة التنموي ــة الدول تجرب
أيــام، فهــي تبــدو للبعــض أرضــاً لـــ “تحقيــق الأحــام”، وللبعــض 
ــاً لـــ “صناعــة الأمــل”، وتبــدو لآخريــن بيئــة مناســبة  الآخــر مكان

ــوال.  ــغيل رؤوس الأم ــتثمار وتش للاس

وقــد دشــنت دولــة الإمــارات اســراتيجيتها الجديــدة للخمســن 
عامــاً القادمــة، وحددتهــا في المبــادئ العــرة التــي تســتهدف بهــا 
ــدولي  ــه المجتمــع ال ــذي عرف المحافظــة عــى مســارها التنمــوي ال
عنهــا، فضــاً عن الاســتمرار في منافســة الــدول المتقدمة في مســاعي 
تحقيــق حيــاة كريمــة للإنســان مــن خــال التركيــز عــى تجربتهــا 
الوحدويــة وتعزيــز تنميتهــا الاقتصاديــة، وبمــا يســاهم في اســتقرار 

المنطقــة.

ــذي  وثمــة تســاؤلات حــول مــا ســيحدث خــال عــام 2022 ال
ــف  ــارات، وكي ــة الإم ــة لدول ــينية الثاني ــة الخمس ــهد الانطلاق يش
ســتتصرف الدولــة مــع إقليــم ملتهــب في تفكيــك الملفــات المعقــدة 
ــافة  ــى مس ــاظ ع ــع الحف ــن، م ــر المختلف ــات نظ ــب وجه وتقري
متســاوية مــع الجميــع وهــو الأصعــب، وهل ســتتمكن مــن تطبيق 
اســراتيجيتها مــن دون أن تواجــه محــاولات عرقلــة من منافســيها؟

ــراتيجية  ــات الاسـ ــتشراف المشروعـ ــرز أدوات اسـ ــن أبـ ومـ
للـــدول، دراســـة المبـــادئ السياســـية التـــي وضعتهـــا قيادتهـــا 
ـــة،  ـــتها الخارجي ـــات سياس ـــام لتوجه ـــار ع ـــق وإط ـــة طري كخريط
ــياسي  ــع الإرث السـ ــل مـ ــاع أو التواصـ ــدى الانقطـ ــاس مـ وقيـ
للدولـــة، ورســـم صـــورة تحليليـــة ومنحنـــى زمنـــي كامـــل 
ـــداف  ـــح والأه ـــن المصال ـــر ع ـــي تع ـــة الت ـــيتها الخارجي لدبلوماس

ــة. ــات المختلفـ ــددات والتحديـ والمحـ

تحركات إقليمية:
ــاكل”  ــر مشـ ــية “صفـ ــق دبلوماسـ ــارات في تطبيـ ــت الإمـ شرعـ
التـــي تعتمدهـــا إقليميـــاً، وكعنـــوان عريـــض لمـــا حملتـــه 
ــة  ــتقرار منطقـ ــق باسـ ــداف تتعلـ ــن أهـ ــرة مـ ــادئ العـ المبـ
الـــرق الأوســـط. فبعـــد المصالحـــة الخليجيـــة في قمـــة العُـــا 
ــن  ــوريا مـ ــو سـ ــرك نحـ ــرى تحـ ــر 2021، جـ ــاض في ينايـ بالريـ
ـــه بـــن زايـــد  ـــارة التـــي قـــام بهـــا ســـمو الشـــيخ عبدالل خـــال الزي
ـــق، في  ـــدولي، إلى دمش ـــاون ال ـــة والتع ـــر الخارجي ـــان، وزي آل نهي
9 نوفمـــر المـــاضي، والتقـــى خلالهـــا الرئيـــس الســـوري بشـــار 
ـــاً.  ـــياً عربي ـــاً دبلوماس ـــرت اختراق ـــوة اعُت ـــك في خط ـــد؛ وذل الأس
ـــد  ـــن زاي ـــد ب ـــيخ محم ـــمو الش ـــب الس ـــارة صاح ـــاءت زي ـــم ج ث
آل نهيـــان، ولي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعـــى للقـــوات 
ـــان،  ـــب أردوغ ـــب طي ـــس رج ـــه الرئي ـــا، ولقائ ـــلحة، إلى تركي المس

المبادئ العشرة:
كيف تفكر الإمارات في سياستها الخارجية عام 2022؟

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
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في 24 نوفمـــر المـــاضي، والتـــي تـــم الإعـــان خلالهـــا عـــن 
ـــم  ـــارات دولار لدع ـــة 10 ملي ـــاً بقيم ـــارات صندوق ـــيس الإم تأس
الاســـتثمارات في تركيـــا. وتزامـــن مـــع هـــذه الزيـــارة في اليـــوم 
ــة  ــر الخارجيـ ــب وزيـ ــي، نائـ ــري كنـ ــي باقـ ــام عـ ــه، قيـ نفسـ
الإيـــراني للشـــؤون السياســـية وكبـــر المفاوضـــن النوويـــن، 
ـــد  ـــن زاي ـــون ب ـــيخ طحن ـــمو الش ـــام س ـــا ق ـــارات. ك ـــارة للإم بزي
ـــران، في 6  ـــارة إلى طه ـــي، بزي ـــن الوطن ـــار الأم ـــان، مستش آل نهي
ـــم  ـــراني، إبراهي ـــس الإي ـــع الرئي ـــث م ـــث بح ـــمبر 2021، حي ديس

رئيـــي، العلاقـــات الثنائيـــة وسُـــبل تعزيزهـــا.

وربمـــا تمثـــل تلـــك الزيـــارات الخطـــوات الأهـــم للإمـــارات عـــى 
ـــل،  ـــع إسرائي ـــي م ـــاق الإبراهيم ـــد الاتف ـــي بع ـــتوى الإقليم المس
حيـــث فاجـــأت الإمـــارات الجميـــع بقـــدرة دبلوماســـيتها عـــى 
اســـتيعاب التغـــرات الاســـراتيجية في المنطقـــة، والتعاطـــي 

معهـــا بمرونـــة وثبـــات وفاعليـــة وجـــرأة. وتـــم كل هـــذا مـــع 
الاحتفـــاظ بنشـــاط الدولـــة الدبلومـــاسي في الملفـــات العالميـــة 
ــة  ــتعداد للمرحلـ ــن الاسـ ــاً مـ ــد نوعـ ــا يعـ ــو مـ ــرى، وهـ الأخـ
ـــر  ـــداً غ ـــارات مقع ـــغل الإم ـــا تش ـــام 2022، عندم ـــة في ع المقبل
ـــادرات  ـــة إلى طـــرح مب ـــدولي، بالإضاف ـــن ال ـــس الأم ـــم في مجل دائ
ـــرة،  ـــادئ الع ـــك المب ـــد كل ذل ـــدة. ويجس ـــة جدي ـــة عالمي تنموي
ـــدور  ـــة ال ـــة وتقوي ـــة الداخلي ـــى التنمي ـــاظ ع ـــال الحف ـــن خ م

الخارجـــي. 

صيغ تعاونية:
ــاً  بقـــراءة المبـــادئ العـــرة لدولـــة الإمـــارات للخمســـن عامـ
المقبلـــة، نســـتطيع القـــول إنهـــا تســـتند في جوهرهـــا إلى الإرث 
ــن  ــة ومـ ــا التنمويـ ــن تجربتهـ ــق مـ ــة، وتنطلـ ــياسي للدولـ السـ
ــد  ــي. وقـ ــام العالمـ ــرأي العـ ــدى الـ ــا لـ ــي كونتهـ ــورة التـ الصـ

ملفات المستقبل
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ــة  ــورة في خطـ ــك الصـ ــت تلـ ــاع وترجمـ ــك الانطبـ ــت ذلـ حولـ
عمـــل تســـر عليهـــا خـــال الــــ 50 عامـــاً المقبلـــة. 

ــر  ــها عـ ــذ تأسيسـ ــة منـ ــم الإماراتيـ ــاء القيـ ــم بنـ ــد تـ وقـ
ــان؛  ــاً مـــن الاهتـــام بالإنسـ ــة انطلاقـ ــنة الماضيـ الخمســـن سـ
ـــور  ـــة المغف ـــذه المنظوم ـــكل ه ـــد ش ـــة. وق ـــروة الحقيقي ـــه ال كون
ـــراه”،  ـــه ث ـــب الل ـــان “طي ـــلطان آل نهي ـــن س ـــد ب ـــيخ زاي ـــه الش ل
واســـتند إليهـــا كل البنـــاء التنمـــوي والعلاقـــات الخارجيـــة 
ــاً  ــاشر إيجابـ ــر المبـ ــرافي ذي التأثـ ــوار الجغـ ــص في الجـ وبالأخـ
ــلباً في أمـــن ومصالـــح الدولـــة. وباتـــت أولويـــة الإنســـان  وسـ
ـــو  ـــة، وه ـــا الخارجي ـــارات في كل تحركاته ـــع للإم ـــاه الداف وقضاي
ــاً  ــن عامـ ــة الخمسـ ــادئ وثيقـ ــه في مبـ ــد عليـ ــم التأكيـ ــا تـ مـ

المقبلـــة.

وترســـخ هـــذه المبـــادئ في مجملهـــا اختيـــار الإمـــارات 
ــه إلى  ــن خلالـ ــعى مـ ــل تسـ ــار عمـ ــل وإطـ ــانية كمدخـ للإنسـ
المحافظـــة عـــى تجربتهـــا التنمويـــة وتحقيـــق مزيـــد مـــن 
ــب  ــام المكاسـ ــاون واقتسـ ــارك والتعـ ــا بالتشـ ــات فيهـ النجاحـ
والإيجابيـــات مـــع العـــالم. وتتمكـــن مـــن خلالـــه أيضـــاً، 
ـــاء  ـــع الأعب ـــات ورف ـــة التحدي ـــن مواجه ـــالم، م ـــع الع ـــارك م بالتش

وحـــل المشـــكلات والنزاعـــات الإقليميـــة والعالميـــة. 

وســـتعمل الدولـــة عـــى تجســـيد هـــذا التصـــور مـــن 
خـــال وجودهـــا المرتقـــب في منظـــات دوليـــة مهمـــة، بـــدءاً 
ـــي  ـــي المعن ـــل العالم ـــدولي؛ المحف ـــن ال ـــس الأم ـــة في مجل بالعضوي
ـــة  ـــدولي، ورئاســـة المنظمـــة الدولي بالأمـــن والاســـتقرار والســـلم ال
ــارات  ــعى الإمـ ــي ستسـ ــول( والتـ ــة )الإنتربـ ــة الجنائيـ للشرطـ
بقيادتهـــا إلى تفعيـــل وتطويـــر مكافحـــة العـــالم للجريمـــة 
ــداف  ــا بأهـ ــا وربطهـ ــائل مواجهتهـ ــث وسـ ــة، وتحديـ المنظمـ

ــالم. ــة في العـ ــتقرار والتنميـ ــات الاسـ ومقتضيـ

ــس  ــواً في مجلـ ــارات عضـ ــود الإمـ ــك، وجـ ــاف إلى ذلـ ويضُـ
ـــرة  ـــة كب ـــي فرص ـــدة، وه ـــم المتح ـــع للأم ـــان التاب ـــوق الإنس حق
ـــاني  ـــش الإنس ـــو التعاي ـــة نح ـــات الدول ـــدم توجه ـــة إذ تخ ومهم
والتفاهـــم العالمـــي والحـــرص عـــى تعريـــف الآخـــر، خصوصـــاً 
المجتمعـــات الغربيـــة، بالقيـــم العربيـــة والإســـامية، وتوضيـــح 
حـــدود وملامـــح الاختـــاف في الثقافـــة السياســـية، وضرورة 
ألا يكـــون التلاقـــي والتفاعـــل بـــن الأمـــم والمجتمعـــات عـــى 

حســـاب الاســـتقرار والخصوصيـــات والمقدســـات. 

ـــر انخراطـــاً في  ـــون أك ـــارات لتك ـــوازٍ، تتجـــه الإم وفي مســـار م
ـــي  ـــع البيئ ـــات ذات الطاب ـــدات والتحدي ـــالم للتهدي ـــة الع مواجه
– الإنســـاني، وذلـــك باســـتضافة “قمـــة COP 28” المناخيـــة في 
ـــكو  ـــة غلاس ـــارز في قم ـــط والب ـــا النش ـــد حضوره ـــام 2023، بع ع

ـــاضي.  ـــر الم ـــاخ في نوفم للمن

ـــى  ـــام 2022 ع ـــال ع ـــارات خ ـــتعمل الإم ـــول، س ـــل الق مجم
طـــرح صيـــغ جديـــدة في التعامـــل مـــع الإقليـــم والخـــارج عمومـــاً 
ـــة  ـــة، والكيفي ـــات الدولي ـــه العلاق ـــا يجـــب أن تكـــون علي حـــول م
ــة.  ــات الخلافيـ ــا والأزمـ ــا القضايـ ــج بهـ ــب أن تعُالـ ــي يجـ التـ
وســـيكون هدفـــاً أساســـياً للتحـــركات الإماراتيـــة، تخفيـــف 

حـــدة الاحتقـــان والتبايـــن بـــن الـــدول، والانتقـــال إلى صيـــغ 
ــال  ــرافي، وإعـ ــوار الجغـ ــاق الجـ ــة في نطـ ــويات تعاونيـ وتسـ

مبـــدأ “لنفـــوز جميعنـــا”.

أولوية الاقتصاد:

ــارات،  ــرة للإمـ ــادئ العـ ــن المبـ ــة الأولى مـ ــادئ الثلاثـ في المبـ
ـــرة  ـــة بوت ـــا التنموي ـــتمرار تجربته ـــان اس ـــة إلى ض ـــعى الدول تس
ــس  ــو ليـ ــات، وهـ ــة التحديـ ــر طبيعـ ــراً لتغـ ــاً نظـ ــر تنوعـ أكـ
ـــالم،  ـــم والع ـــؤرق كل دول الإقلي ـــا ي ـــط، وإنم ـــاً فق هاجســـا إماراتي
لاســـيما في ظـــل تداعيـــات جائحـــة كورونـــا. لـــذا تحـــرص 
الإمـــارات عـــى زيـــادة التعـــاون مـــع الجميـــع، مـــن مدخـــل 
تجميـــع المصالـــح الاقتصاديـــة وتجنـــب الصداميـــة في التعامـــل 
أو اســـتثارة الآخريـــن. فيـــا توجـــه جهودهـــا نحـــو التنافـــس 
عـــى تحقيـــق التقـــدم والتميـــز، مـــا ســـيفضي تلقائيـــاً إلى 
ـــع  ـــة في المجتم ـــة أهـــل للثق ـــا دول ـــاع بأنه ـــد الانطب ـــت وتأكي تثبي

الـــدولي.

واليـــوم تحظـــى الإمـــارات بعلاقـــات مـــع كل دول العـــالم، 
ــت  ــاً كانـ ــيات أيـ ــع الجنسـ ــا جميـ ــوق أراضيهـ ــتضيف فـ وتسـ
معتقداتهـــم الأيديولوجيـــة، فالجميـــع عندهـــا أصدقـــاء. كـــا 
ـــات  ـــم العلاق ـــادة رس ـــة إع ـــة بأهمي ـــة تام ـــى قناع ـــة ع أن الدول
العربيـــة - العربيـــة مـــن مدخـــل المصالـــح، باعتبـــاره المدخـــل 
ـــة  ـــخة ودائم ـــات راس ـــن علاق ـــى تأم ـــدرة ع ـــر ق ـــب والأك الأنس
وناجحـــة ومتطـــورة، خاصـــة بعـــد تجـــارب عربيـــة ســـابقة لم 
ـــاد.  ـــى الاقتص ـــة ع ـــت السياس ـــا قدم ـــاح؛ لأنه ـــا النج ـــب له يكُت
وإذ تطـــرح الإمـــارات ذلـــك، فإنهـــا تؤكـــد أن الاســـتفادة تبادليـــة، 
والمصالـــح مشـــركة وجماعيـــة، وبعيـــدة عـــن الاســـتغلال 

والانتهازيـــة.

تحديـــد  في  ومنطلقاتهـــا  الإمـــارات  رؤيـــة  الخلاصـــة، 
وممارســـة دورهـــا الإقليمـــي والـــدولي خـــال عـــام 2022، 
ـــا  ـــة باعتباره ـــا الدول ـــي أعلنته ـــرة الت ـــادئ الع ـــتند إلى المب تس
مرجعيـــة أساســـية لهـــا، حيـــث ســـتكون هـــذه المبـــادئ دليـــاً 
ـــة، لتؤكـــد  ـــا الدبلوماســـية الخارجي ومرشـــداً للإمـــارات في تحركاته
ـــد عـــى  ـــا الاقتصـــادي يعتم ـــأن نموه ـــة ب ـــادة الإماراتي ـــان القي إيم
ــة  ــة الدولـ ــدوره مكانـ ــيعزز بـ ــذي سـ ــة، والـ ــتقرار المنطقـ اسـ
ــيُمكنها مـــن مســـاعدة  كحاضنـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة، وسـ

الـــدول الأخـــرى في الخـــروج مـــن الأزمـــات التـــي تعيشـــها. 

لذلـــك تبـــذل الإمـــارات مســـاعي دبلوماســـية مـــن أجـــل 
تجنيـــب منطقـــة الـــرق الأوســـط أي نـــوع مـــن الصدامـــات. 
أمـــا التركيـــز عـــى الاقتصـــاد، فلكونـــه المحـــرك الحقيقـــي 
ــى  ــي عـ ــد ضمنـ ــل وتأكيـ ــك دليـ ــة؛ وفي ذلـ ــات الدوليـ للعلاقـ
أن الإمـــارات لا تبحـــث عـــن التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة 
ـــا  ـــب وقضاي ـــذا بجوان ـــق ه ـــث يتعل ـــم، حي ـــة في الإقلي ـــة دول لأي
ــا  ــة مبادئهـ ــى صياغـ ــارات عـ ــت الإمـ ــا حرصـ ــية. بينـ سياسـ
وتطبيقهـــا بشـــكل أســـاسي في ســـياقات اقتصاديـــة وإنســـانية، 

فهـــي التـــي تجمـــع الشـــعوب وتقـــرب بينهـــا. 

كيف تفكر الإمارات في سياستها الخارجية عام 2022؟
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منـذ قـدوم الديمقراطـي جـو بايدن إلى سـدة الرئاسـة الأمريكية، ثمة 
قناعـة لـدى البعـض بـأن المفاوضـات الجاريـة بين إيران مـن جهة، 
والولايـات المتحـدة وحلفائهـا مـن جهـة ثانيـة، سـتنتهي إلى اتفـاق 
نـووي جديـد، بغـض النظـر إن كان هـذا الاتفاق نسـخة مـن اتفاق 
عـام 2105، أو مغايـر عنـه. وانطلاقـاً مـن هذه القناعة، فإن السـؤال 
الـذي يثُـار وبالتزامـن مـع المفاوضـات الجاريـة في فيينـا بين إيـران 
والقـوى الدوليـة بشـأن هـذا الاتفـاق النووي، هـو ماذا لـو توصلت 
إيـران والغـرب إلى اتفـاق نـووي جديـد في عـام 2022؟ خاصـة إذا 
لم يتضمـن هـذا الاتفاق بنـوداً تتعلـق ببرنامج الصواريخ الباليسـتية 
الإيرانيـة وتدخلات طهـران في دول المنطقـة، ومـا هـي التداعيـات 

المحتملـة لهـذا السـيناريو حـال تحققه؟

اتفاق مُحتمل:
مـع أولويـة الرصاع الأمريكي مـع الصين، جعـل الرئيس بايـدن من 
مسـألة التوصـل إلى اتفـاق نـووي جديـد مـع إيـران، قضية أساسـية 
في سياسـته تجـاه الأخيرة ومنطقـة الشرق الأوسـط عمومـاً. ولعـل 
تعيين بايـدن مبكـراً لروبـرت مـالي مبعوثـاً أمريكيـاً خاصـاً للملـف 
الإيـراني، جـاء تعبيراً عـن رغبتـه والديمقراطيين عمومـاً في التوصـل 
إلى اتفـاق منشـود. وعليـه، كل مـا اتخذتـه الإدارة الأمريكية الحالية 
خلال الفرتة الماضيـة مـن عقوبـات ضـد طهـران، أو إجـراء جولات 
مفاوضـات معهـا، أو بذلهـا جهـوداً مـع الحلفـاء الأوروبيين بهـذا 

الخصـوص؛ عكسـت هـذه الرغبـة الأمريكيـة. 

وفي المقابـل، فإن إيران، التي تعتمد في اقتصادها بشـكل أسـاسي 
على النفـط، تضررت كثيراً مـن العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة 
عليهـا على خلفية برنامجهـا النووي، وهي تـُدرك أن هذه العقوبات 
حـدت كثيراً مـن دورها وقدراتها ودبلوماسـيتها ونفوذها في المنطقة 

والمحيـط الجغـرافي عمومـاً. ومـن هنـا، فـإن طهـران تبـدو بحاجـة 
شـديدة إلى اتفـاق جديـد يزيـح عنها كاهـل تلك العقوبـات، ويتيح 
أمامهـا الفـرص للاسـتثمار السـياسي والاقتصـادي. وعلى الرغـم مـن 
المواقـف المتباعـدة لكل من طهران وواشـنطن، والشروط المتناقضة 
للطرفين، والتحفظـات الخليجيـة، والرفـض الإسرائيلي؛ فـإن التوصل 

إلى مثـل هـذا الاتفـاق هـو سـيناريو مُحتمل في عـام 2022. 

مضمون الاتفاق الجديد:
ثمـة مـن يـرى أن الاتفـاق الجديـد قد يسـاعد إيـران على الاحتفاظ 
ببرنامجهـا النـووي بمكوناتـه الأساسـية ومخزونهـا مـن اليورانيـوم، 
لاسـيما بعـد أن وصلـت إلى درجات متقدمة في تخصيـب اليورانيوم. 
ولعـل الاعتقـاد الإيـراني يقوم على أن جل ما يمكـن أن تقدمه طهران 
مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق نـووي يتعلـق بالموافقـة على وضـع 
ضوابـط وآليـات لوقـف أي تطور يمكـن أن يؤدي إلى إنتاجها لسلاح 
نـووي، وهـي في المقابـل تريـد أمريـن أساسـيين؛ الأول يتعلق بتوفير 
ضمانـات بـأن أي إدارة أمريكيـة مقبلـة لـن تتراجـع عـن الاتفـاق 
كام حصـل مـع إدارة الرئيس السـابق دونالـد ترامب في عـام 2018. 
والأمـر الثـاني هو رفـع العقوبات عن طهـران، والإفراج عـن مليارات 

الـدولارات المجُمـدة لإيـران في البنـوك الأمريكيـة والأوروبية.  

ومـن جانبها، فـإن الولايات المتحـدة، التي لا تبُـدي تجاوباً كاملاً 
مـع هذيـن الشرطين الإيرانيين، تحـاول اتبـاع سياسـة تدريجية مع 
طهـران، ولعلهـا تهـدف مـن وراء ذلـك إلى الحصـول على أكبر قدر 
ممكـن مـن التنـازلات مـن إيـران، لاسـيما منسـوبها مـن اليورانيـوم 
المخُصب، ووضع سـقف لمعدلات التخصيب، وفتح المنشـآت النووية 
الإيرانيـة أمـام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذريـة؛ وذلك في إطار 
اسرتاتيجية تفاوضيـة معقـدة، تسـعى الولايـات المتحـدة منهـا إلى 

تكيف أم مواجهة؟
ماذا لو توصل الغرب وإيران لاتفاق نووي جديد في 2022؟

خورشيد دلي
كاتب وباحث متخصص في الشؤون الإقليمية
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جلـب الضغـط الصينـي والروسي على إيـران إذا اسـتمرت في خطابها 
المتشـدد ونهجهـا القديـم في التفـاوض. إذ إن الإدارة الأمريكية تقول 
إنـه لم يعـد مـن الممكـن الاسـتمرار في المفاوضـات حتى مـا لا نهاية، 
ولعـل حديـث وزيـر الدفـاع الأمريكي، لويـد أوستن، في المنامة قبل 
فرتة، وتأكيـده قدرة بلاده على نشر قوة سـاحقة في الشرق الأوسـط، 
واسـتعدادها اللجوء إلى الخيار العسـكري إذا لزم الأمر؛ يعكس هذا 

التوجـه في الضغـط على إيـران لدفعها نحـو اتفاق نـووي جديد.  

تهديد إسرائيل:
تجمــع الأوســاط السياســية والأمنيــة والإعلاميــة في تــل أبيــب 
عــى أن البرنامــج النــووي الإيــراني يمثــل تهديــداً وجوديــاً لمســتقبل 
ــة  ــة الإسرائيلي ــر إلى الرؤي ــي النظ ــار ينبغ ــذا الإط ــل، وفي ه إسرائي
الرافضــة للبرنامــج النــووي الإيــراني، وتأكيــد رئيــس الــوزراء نفتــالي 
بينيــت أن إسرائيــل غــر معنيــة بــأي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه في 
فيينــا بــن إيــران والقــوى الدوليــة. وانطلاقــاً من هــذه الرؤيــة، تقوم 
اســراتيجية إسرائيــل تجــاه الملــف النــووي الإيــراني عــى التخلــص 
ــكري.  ــار العس ــال الخي ــن خ ــات، فم ــن بالمفاوض ــه، إن لم يك من
ــار  ــذا الخي ــن ه ــب ع ــل أبي ــث في ت ــرة الحدي ــد وت ــالي تزاي وبالت
ــوات  ــل الخط ــة في ظ ــة، خاص ــة الإيراني ــات النووي ــرب المفاع ل
التــي اتخذتهــا الحكومــة الإسرائيليــة مؤخــراً في هــذا الشــأن، مثــل 
اقتنــاء مزيــد مــن الأســلحة المتطــورة، وتخصيــص ميزانيــة ضخمــة 

ــة. ــة العســكرية المحُتمل للضرب

بيــد أن إسرائيــل تــدرك جيــداً حجــم الصعوبــات التــي تعــرض 
ذلــك الخيار العســكري؛ لأســباب تتعلــق بطبيعة المفاعــات النووية 
ــران،  ــا طه ــي تمتلكه ــردع الت ــوة ال ــرة، فضــاً عــن ق ــة الكث الإيراني
ودور أذرعهــا الإقليميــة، لاســيما حــزب اللــه اللبنــاني في ظــل قدرتــه 
عــى إطــاق آلاف الصواريــخ ضــد إسرائيــل. كــا أن إسرائيــل باتــت 
تــرى في الرهــان الأمريــي عــى المفاوضــات مــع إيــران للتوصــل إلى 
ــز جهودهــا  ــه ترك ــث، وعلي ــس ســوى عب ــد لي ــووي جدي ــاق ن اتف
عــى إقنــاع الإدارة الأمريكيــة بعــدم جــدوى المفاوضــات مــع طهران 
إلى مــا لا نهايــة، وضرورة الانتقــال إلى الخيــار العســكري ضدهــا؛ لأن 
الوقــت لم يعــد لصالــح تــل أبيــب والغــرب عمومــاً، وإنمــا لصالــح 
إيــران التــي خصبــت كميــات كبــرة مــن اليورانيــوم بدرجــة عاليــة 
مــن النقــاء، وهــو مــا وضعهــا عــى حافــة النــووي، وربمــا المُــي 

نحــو إنتــاج ســاح نــووي خــال فــرة قصــرة إذا قــررت ذلــك. 

ــن  ــس ع ــب لي ــل أبي ــاش في ت ــول إن النق ــن الق ــه، يمك وعلي
الخيــار العســكري، وإنمــا عــن كيفيــة تنفيــذ هــذا الخيــار، وعــن 
ــة  ــه مــن أجــل تأمــن الحماي ــات المتحــدة في ــة إشراك الولاي كيفي
اللازمــة لإنجــاح الضربــة العســكرية؛ كي لا تكــون الــردود مدمــرة 
لإسرائيــل. وفي المجُمــل، ثمــة قناعــة إسرائيليــة بــأن الولايــات 
المتحــدة والغــرب عمومــاً لــن يتركــون إسرائيــل لوحدهــا إذ اندلــع 
حــرب بينهــا مــن جهــة، وإيــران والــوكلاء التابعــن لهــا مــن جهــة 
ثانيــة. وبالتــالي هنــاك مــن يــرى أنــه حتــى لــو نجحــت المفاوضات 
النوويــة في فيينــا خــال الجولــة المقبلــة )الثامنــة(، فــإن اللحظــة 
ــة  ــة بتطــورات أمني ــد تكــون مُحمل ــي ســتلي هــذا الاتفــاق ق الت
ــن  ــه لا يمك ــرى أن ــل ت ــة، فإسرائي ــه المنطق ــر وج ــا تغ ــرة ربم كب
التعايــش مــع إيــران نوويــة، وأن تكلفــة الخيــار العســكري ضدهــا 
ســتكون أقــل مــن هــذا التعايــش المهُــدد لإسرائيــل ولباقــي دول 

المنطقــة.

موقف الخليج:
ربطـت دول الخليـج العربية منذ البداية التوصل إلى أي اتفاق نووي 
مـع إيـران بجملـة شروط؛ تعكـس مخاوفها مـن السياسـة الإقليمية 
لطهـران، وعليـه طالبـت مـراراً بمشـاركتها في مفاوضـات النـووي، 
وتضمين بنـود أخـرى في هـذا الاتفـاق، فضلاً عـن البرنامـج النووي 
الإيـراني، وهـي تتعلق بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليسـتية، وتغيير 
سـلوك إيـران إزاء الملفـات الإقليمية السـاخنة في المنطقة، لاسـيما في 
اليمـن والعـراق وسـوريا ولبنـان. إذ تـدرك دول الخليج أن السياسـة 
الإيرانيـة تجـاه هـذه الملفـات، أصبحـت تشـكل تهديداً كبيراً لأمنها 
القومـي والداخلي، ولعـل مـا يزيـد مـن قلـق دول الخليـج بهـذا 
الخصـوص، هو موقف واشـنطن الـذي يركز على المصالـح الأمريكية 
التـي تتجـاوز قضيـة الملـف النـووي الإيـراني إلى الرصاع مـع الصين 
دون أخـذ الهواجـس الخليجيـة بعين الاعتبـار، خاصـة أن مثـل هذا 
الاتفـاق يعطـي إيـران أوراقـاً جديـدة في الميض بسياسـتها الإقليمية 

المهُـددة لأمـن دول الجوار.

ولعـل رفـض طهران ربـط أي ملف إقليمي بالاتفـاق النووي، قد 
يعكـس هـذه الرغبـة الإيرانيـة الدفينـة في اللعـب بملفـات المنطقة، 
وزيـادة وتيرة تدخلاتهـا في الشـؤون الداخليـة لدولهـا والعمـل على 
تغيير النسـيج السـياسي والاجتماعي لدولها، والتصعيـد ضد الفواعل 
السياسـية فيهـا، لاسـيما دول الخليـح العربيـة التـي تشـكل عقبة في 
وجـه المشروع الإيـراني تجـاه المنطقـة. إذ إن الطموحـات الإيرانيـة 
الإقليميـة قـد تصبح أكثر جموحاً إذا سـمح الاتفاق النـووي الجديد 
الأمريكيـة  البنـوك  في  المجُمـدة  دولاراتهـا  مـن  المليـارات  بتدفـق 
والأوروبيـة، وكذلـك بتدفـق الشركات الغربيـة والآسـيوية إلى إيـران 
مـن  وغيرهـا  والنقـل  والخدمـات  الطاقـة  مجـالات  في  للاسـتثمار 

المشـاريع التـي توقفـت بفعـل العقوبـات الغربية. 

وعليـه، فـإن تداعيات الاتفاق النووي الإيراني بنسـخته السـابقة 
ربمـا تزيـد مـن النزعـة العسـكرية في المنطقـة، حيـث سـتجد دول 
الخليـج نفسـها أمـام الاسـتعداد لهـذه المرحلـة، خاصـة إذا واصلـت 
طهران سياسـتها القديمة في توتير القضايا المتفجرة في المنطقة لاسـيما 
اليمـن. وعلى المسـتوى السـياسي، فـإن مثـل هـذا الاسـتحقاق ربمـا 
يدفـع دول الخليـج إلى إعادة النظـر في تحالفاتها وعلاقاتهـا الدولية، 
وربمـا التوجـه نحـو روسـيا والصين وبعض الـدول الأوروبية، لاسـيما 

فرنسـا لتحقيـق نوع مـن التـوازن في علاقاتهـا الدولية.

ختامـاً، مـن الواضح أنـه في حالة التوصل إلى اتفـاق نووي جديد 
بين إيـران والغـرب في عـام 2022، وبصيغـة مشـابهة لاتفـاق عـام 
2015؛ فـإن طهـران مـا بعـد هـذا الاتفـاق المحُتمـل لـن تكـون كما 
قبلـه، وقـد يؤثر ذلـك على منطقة الشرق الأوسـط بأكملهـا. فالواقع 
الجديـد في مرحلـة مـا بعـد الاتفـاق، سـيفرض على الجميـع إعـادة 
النظـر في حسـاباته تجـاه إيـران وسياسـتها وسـلوكها وممارسـاتها في 
المرحلـة التـي سـتلي الاتفـاق. وهنـا تبـدو الأمـور أمـام اسـتحقاقين؛ 
إمـا التكيـف مـع إيـران نوويـة بأجنـدة سياسـية تطمـح إلى المزيـد 
مـن الهيمنـة والنفـوذ الإقليمـي، أو رفض هذه السياسـة والتأسـيس 
لعوامـل جديـدة مـن المواجهـة، لاسـيما في ظـل القناعـة الإسرائيليـة 
بـأن أي اتفـاق نـووي جديـد سـيجعل مـن إيـران أخطـر على أمنها 
القومـي والمنطقـة، وأنـه لا يمكـن التعايـش مع هذا الخطـر إلى ما لا 
نهايـة، بمـا يعني أن “أبـواب المجهول” قد تفُتح على المنطقة في ظل 

غمـوض صـورة المسـتقبل الذي يتطلـع إليـه الجميع.

ملفات المستقبل
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تدخـل إسرائيـل عـام 2022 وهـي تواجـه تحديـات داخليـة وأخرى 
تهديدهـا  أبرزهـا  ولعـل  بتطوراتهـا،  التكهـن  يصعـب  خارجيـة، 
باسـتخدام الخيـار العسـكري المنفرد لإيقـاف مشروع إيـران النووي، 
واحتامل دخـول تـل أبيـب في صـدام مـع إدارة الرئيـس الأمريكي 
جـو بايـدن على خلفيـة الملفين الفلسـطيني والإيـراني، فضلاً عـن 
الصعوبـات التـي قـد تواجههـا في توسـيع اتفاقيات السلام والتعاون 

لتشـمل دولاً عربيـة أخـرى.

وترتبـط هـذه التحديات وغيرها بمشـكلات فرعية تتعلق في أحد 
جوانبهـا بمـدى قـدرة الائتلاف الحاكـم حاليـاً والـذي يقـوده رئيـس 
الـوزراء نفتـالي بينيـت، على البقـاء في السـلطة، وفي جانبهـا الآخـر 
بتصاعـد الانقسـامات السياسـية والاجتماعيـة في الداخـل الإسرائيلي 

بشـكل غير مسـبوق.

عقبات أمام ضرب إيران:
فشـلت إسرائيـل في إقنـاع الولايـات المتحـدة في ظـل إدارة بايـدن، 
بالامتنـاع عـن التفاوض مع إيـران للعودة إلى الاتفـاق النووي الموُقع 
في عـام 2015 والـذي انسـحبت منـه واشـنطن في عهـد إدارة دونالد 
ترامـب السـابقة في عـام 2018. وشـددت تـل أبيـب على أنهـا لـن 
تقبـل بإعادة تفعيـل الاتفاق النووي حتى بصيغتـه الأصلية، مطالبة 
واشـنطن باعتامد الخيار العسـكري ضد طهـران، وهـددت إسرائيل 
بأنهـا قـد تضطر للعمل بشـكل منفرد ضـد المشروع النـووي الإيراني 

حتـى لـو اعترضـت الولايـات المتحدة على ذلك.

ولكـن هنـاك شـكوكاً في إمكانيـة قيـام إسرائيـل بتوجيـه ضربـة 
عسـكرية منفـردة ضد إيـران، وذلك لاعتبـارات عديـدة، ومنها الآتي:

1- عـدم امتلاك إسرائيـل الإمكانيات العسـكرية التـي يمكنها تدمير 
المنشـآت النووية الإيرانية كافة والموزعة في مواقع متباعدة وشـديدة 

الحراسة.

2- إذا كان بإمـكان إسرائيـل اختيار موقع أو منشـأة نووية إيرانية 
واحـدة لتركيـز ضرباتهـا عليها وإخراجها مـن العمل كليـاً، وبالتالي 
قطـع تكامـل خطوط المشروع وإبطاء تنفيذه لعـدة أعوام مقبلة؛ 
فـإن تعـرض إيـران لعدوان إسرائيلي مباشر بضربـات صاروخية أو 
غـارات جويـة، سـيحول الضربـة الإسرائيليـة والضربـات الإيرانيـة 
المضُـادة إلى حرب واسـعة النطـاق يتُوقع أن تواجـه فيها تل أبيب 
هجامت صاروخيـة مكثفـة موجهـه إلى معظـم مدنها مـن جانب 
وسـوريا  والعـراق  لبنـان  في  وتحديـداً  المنطقـة،  في  إيـران  أذرع 

واليمـن؛ وهـو سـيناريو لا تسـتطيع إسرائيل مواجهتـه منفردة.

3- بالرغـم مـن تهديـدات إسرائيـل لإيـران والتـي تزامنـت مـع 
المتحـدة  الولايـات  مـع  وجويـة  بحريـة  منـاورات  الأولى  إجـراء 
ودول حليفـة أخـرى، وأيضـاً إجـراء تدريبـات ضخمـة على كيفية 
مـن  متعـددة  لهجامت  الإسرائيليـة  الداخليـة  الجبهـة  مواجهـة 
عـدة أطـراف خارجيـة، وحتـى احتمالات نشـوب مواجهـات أثناء 
الحـرب الافتراضيـة مـع إيران بين المواطنين العـرب واليهود داخل 
المـدن المختلطـة؛ بيـد أنـه يمكـن فهـم تلـك التهديـدات على أنها 
جـزء مـن »حـرب نفسـية« تشـنها إسرائيل ليـس فقط ضـد إيران، 
الأخـرى  الخمـس  والـدول  المتحـدة  الولايـات  ضـد  أيضـاً  ولكـن 

الموُقعـة على اتفـاق عـام 2015. 

إمـا إجبـار طهـران على  أبيـب مـن ذلـك هـو  تـل  وهـدف 
الرضـوخ والعـودة للالتـزام بالاتفـاق النـووي حتـى بصورتـه التـي 
لا تـرضي إسرائيـل؛ كونـه سـيمنعها )أي إيـران( عملياً مـن الوصول 
إلى العتبـة النوويـة لفرتة قـد تمتـد لثماني سـنوات. وإمـا أن تعلن 
الولايـات المتحـدة فشـل المفاوضـات مـع إيـران، ومـن ثـم يصبـح 
لإسرائيـل الحـق في طلـب تشـديد العقوبـات الدولية على طهران 
مـن جهـة، وحـث واشـنطن على الموافقـة على عمـل عسـكري 

مشرتك ضـد المنشـآت النوويـة الإيرانيـة مـن جهـة أخـرى.

تكلفة الارتدادات:
هل تدخل إسرائيل حرباً مباشرة ضد إيران وحماس في 2022؟

سعيد عكاشة
الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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انـدلاع حـرب مبـاشرة بين  وفي كل الأحـوال، لا يبـدو مرجحـاً 
إسرائيـل وإيـران في المـدى القريـب، وإن كان ذلـك سـيدفع إسرائيل 
بشـكل أكبر نحـو تشـديد هجماتهـا السـيبرانية ضـد المؤسسـات 
الإيرانيـة النوويـة، والعسـكرية والأمنيـة وحتـى المدنيـة. وكذلك قد 
تقـوم تـل أبيب بعمليـات نوعية داخـل الأراضي الإيرانية تسـتهدف 
مـن خلالهـا تصفيـة العلامء الإيرانيين العاملين في المجـال النـووي.

استمرار تهميش الملف الفلسطيني:
على الرغـم مـن الوعود التـي أطلقهـا الرئيـس الأمريكي بايـدن بأنه 
سيسـعى إلى إعـادة إحيـاء المفاوضـات الفلسـطينية - الإسرائيليـة 
المعُطلـة منـذ عـدة سـنوات، وأن الإطـار الحاكـم لهـذه المفاوضـات 
هـو حـل الدولتين؛ فإن الشـكوك تحـوم حول مدى قـدرة بايدن على 
الوفـاء بوعـده، وذلـك في ظل رفـض نفتالي بينيت لهذا الحل بشـكل 
قطعـي ومُعلـن، حتـى مـن قبل توليـه رئاسـة الحكومـة الإسرائيلية. 
كام أن إدارة بايـدن تريـد أن تنتهي من الملف الإيـراني أولاً، ولا تريد 

تشـتيت جهودهـا في هذا الشـأن.

وتكمـن المشـكلة الأكبر هنـا في قـدرة إسرائيـل على اسـتغلال 
ورقـة الأمـن لتفكيـك الضغـوط الأمريكيـة عليهـا، حيـث أصبحـت 
هـذه الورقـة مرهونـة بالعلاقـة غير المنظـورة بين الملفين الإيـراني 
والفلسـطيني، ومحـاولات تـل أبيـب لإقناع واشـنطن بأنهـا لا يمكنها 
أن تعُـرض أمنهـا لخطـر مـزدوج؛ يتمثـل في سـعي إيـران لامتلاك 
السلاح النـووي مـن جانـب، وسـعي الفلسـطينيين من جانـب آخر 
إمـا لتدميرهـا )كما تريـد حركتا حامس والجهـاد(، أو لإضعافها )كما 
تريد السـلطة الفلسـطينية في رام الله( بتبني مشروع إعادة إسرائيل 
إلى حـدود الرابـع مـن يونيـو 1967 والـذي يجُمـع الخبراء الأمنيين 
الإسرائيليين مـن كافـة الاتجاهـات على أنها حـدود لا يمكـن الدفاع 

عنهـا وتعُـرض إسرائيـل لخطـر وجـودي حتـى على المـدى البعيد.

بمعنـى أكثر وضوحاً، أنه في حالة فشـل مفاوضـات فيينا النووية، 
سـتعمل إسرائيـل على أن تتـذرع بفشـل الولايات المتحـدة في إجبار 
إيـران على التخلي عـن طموحاتهـا النوويـة؛ لكي تبرر أنها ليسـت 
مسـتعدة لتعريض نفسـها لخطر آخر بتقديم تنازلات للفلسطينيين. 
وهنـا، سـيكون مـن الصعـب على واشـنطن ممارسـة ضغوطات على 
تـل أبيـب في هـذا الشـأن، وبالتالي سـتضطر الأولى لتجميـد وعودها 
بإطلاق عملية سلام بين الفلسـطينيين والإسرائيليين. وحتى في حالة 
تمكـن إدارة بايـدن من إقناع إيران بالعـودة إلى الالتزامات المنصوص 
عليهـا في اتفـاق 2015، فـإن إسرائيل سـتظل متمسـكة بـأن ذلك لن 
يكـون كافيـاً لتحييد الخطـر الإيراني، وأنها تعُرض نفسـها لخطر موازٍ 

يمثله حـل الدولتين.

تطوير الاتفاقيات الإبراهيمية:
مثلّـت اتفاقـات السلام التـي وقعّتهـا إسرائيـل مـع دولـة الإمـارات 
كبيراً  نجاحـاً  والسـودان،  المغربيـة  والمملكـة  البحريـن  ومملكـة 
الحفـاظ على هـذه  للدبلوماسـية الإسرائيليـة، وتأمـل الأخيرة في 
الاتفاقيـات وتطويرهـا، وانضامم المزيـد مـن الـدول العربيـة إليهـا. 
ولكـن هـذه النجاحـات تبقى مهددة بسـبب الأوضاع غير المسـتقرة 
في بعـض الـدول مثـل السـودان؛ والـذي أعلن عـن خيبة أملـه لعدم 
تلقيـه المقابـل الـذي كان يريـده مـن مسـاعدات اقتصاديـة، ودعـم 

سياسي. 

والأمـر نفسـه بالنسـبة للمملكـة المغربيـة التـي تلقى فيهـا تيار 

الإسلام السـياسي هزيمـة كبيرة في الانتخابـات التشريعيـة الأخيرة، 
حيـث أقصتـه عـن رئاسـة الحكومـة. وبالتالي قـد يتحول هـذا التيار 
مـع تيـارات أكثر تشـدداً من التيارين الديني واليسـاري نحو الضغط 

وتعبئـة الـرأي العـام هنـاك ضـد الاتفاق مـع إسرائيل.

السلام  اتفاقيـات  نطـاق  إسرائيـل  توسـيع  فـإن  ثـم،  ومـن 
الإبراهيميـة بضـم دول عربيـة أخـرى، ربما يكون غير مرجح حدوثه 
في عـام 2022، وبـدلاً مـن ذلـك سـتعمل تـل أبيـب على تطويـر أو 
على الأقـل الحفـاظ على ما تحقـق من اتفاقيـات تعاون مـع الدول 

العربية.

أزمات داخلية:
تواجـه إسرائيـل مشـكلات داخليـة متشـابكة، وعلى رأسـها وجـود 
ائتلاف حاكـم بأغلبيـة ضيقـة، وبمـا يجعلـه مُعرضـاً للتفـكك في أي 
لحظـه، ومـن ثـم عـودة البلاد إلى الأزمـة الحـادة التـي تعرضت لها 
قبـل تشـكيل حكومـة بينيـت الأخيرة، حيـث ظلـت دون حكومـة 
منتخبـة لمـدة عامين بعـد 4 انتخابـات عامـة متتاليـة. وتـزداد هذه 
المخـاوف في ظـل بـطء إجـراءات محاكمـة رئيـس الـوزراء السـابق 
وزعيـم المعارضـة الحـالي، بنيامين نتنياهـو، إذ إن الائتلاف الحاكـم 
الـذي يقـوده بينيـت حالياً يسـعى بـكل الطرق لإخـراج نتنياهو من 
الخريطة السياسـية سـواء بتمرير تشريع يمنع ترشـحه لمنصب رئيس 
الحكومـة طالمـا بقـي تحـت المحاكمـة، أو بالضغط على المؤسسـات 

القضائيـة لتسريـع وتيرة محاكمته. 

ومعـروف أن ائتلاف »نفتـالي بينيـت – يائير لابيد« تأسـس بناءً 
على تعهـد مكوناتـه الحزبية بعـدم الدخـول في أية منازعـات تهدد 
بقـاء الائتلاف لمـدة عـام على الأقـل )ينتهي في أغسـطس القـادم(؛ 
وذلـك على أمـل أن تتـم إدانـة نتنياهو خلال هـذه الفرتة، ومن ثم 
إخراجـه مـن السـاحة السياسـية لعدة سـنوات قادمة. لكـن لا يبدو 
هـذا التعهـد ضامنـاً لاسـتمرار بينيـت وحكومتـه لفرتة أطـول إذا لم 

تنجـح ضغوط تسريـع محاكمـة نتنياهو.

على الجانـب الآخـر، يريـد بينيـت تجنـب أيـة مواجهـة مـع 
حركـة حامس في قطـاع غـزة، حيـث سـتكون هـذه المواجهـة إذا 
حدثـت اختبـاراً حقيقيـاً لما كان بينيـت يعلنه بأنه قـادر على هزيمة 
الحركـة بعمليـات عسـكرية أقوى مـن تلك التي كان سـلفه نتنياهو 
يعتمدهـا أثنـاء فترة حكمه. وبالتالي إذا فشـل بينيـت في ردع حماس 
أو هزيمتهـا في أي معركـة قادمـة، سـيكون ذلـك بمنزلـة إنهـاء مبكـر 
لطموحاتـه بحكـم إسرائيـل لفرتة طويلـة، إن لم يكـن ضربـة قويـة 

لمسـتقبله السـياسي بأكمله.

أيضـاً، تعـاني إسرائيل توتراً خطيراً بين مواطنيها اليهـود والعرب، 
وهـو وضـع يصعـب معالجته في وقت قصير؛ ما سـيؤثر على قرارات 
تل أبيب فيما يتعلق بإمكانية دخولها في مواجهه عسـكرية مفتوحة 
مـع إيـران، أو إمكانية اسـتمرارها في رفض الضغـوط الأمريكية لفتح 
مسـار السلام مع الفلسـطينيين. وينبـع مصدر القلـق الإسرائيلي هنا 
مـن سـابقة انـدلاع أعامل عنـف بين المواطنين الإسرائيليين العرب 
واليهـود أثنـاء المواجهات العسـكرية التي دارت بين إسرائيل وحركة 
حامس في مايـو 2021، ما شـكّل حينها عبئـاً أمنياً كبيراً على الجبهة 
الداخليـة في إسرائيـل، وهو مـا يمكن أن يتكرر حال نشـوب مواجهه 
واسـعة بين تـل أبيـب وطهـران، أو على خلفيـة ممارسـات الأمـن 

الإسرائيلي، خاصـة في القدس والضفـة الغربية. 

ملفات المستقبل
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حــذر الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، في أواخــر يوليــو 2021، مــن 
أن الهجــات الســيبرانية يمكــن أن تتصاعــد إلى حــرب شــاملة 
مــع تصاعــد التوتــر بــن واشــنطن مــن جانــب، وكل مــن روســيا 
والصــن مــن جانــب آخــر، بســبب سلســلة مــن حــوادث القرصنــة 
الســيبرانية التــي اســتهدفت الــوكالات الحكوميــة والــركات 
والبنيــة التحتيــة الأمريكيــة. وفي عــام 2011، أعلنــت وزارة الدفــاع 
الأمريــي أن الهجــات الســيبرانية تعتــر “عمــاً مــن أعــال 
الحــرب” وتســتوجب “الــرد العســكري”، غــر أن هــذا التهديــد لم 

ــاً حتــى الآن. ــر تطبيقــاً عملي ي

تصاعد استهداف البنية التحتية الحيوية: 
أضحــت التفاعــات الســيبرانية العدائيــة تفــرض تهديــداً متزايــداً 
ــر المخــاوف  ــا يث ــدول، وهــو م ــة لل ــة الحيوي ــة التحتي عــى البني
ــع  ــة م ــن، خاص ــن دولت ــامل ب ــدلاع صراع ش ــبب في ان ــأن تتس ب
تصاعــد وتــرة تلــك الهجــات واتســاع تأثيرهــا، ومــن أهــم الأمثلة 

عــى ذلــك مــا يــي:  

ــت  ــي: تعرض ــال الأمري ــب كولوني ــط أنابي ــى خ ــوم ع 1- الهج
الولايــات المتحــدة، في مايــو 2021، لهجــوم ســيبراني اســتهدف 
“خــط أنابيــب كولونيــال” الــذي يحمــل البنزيــن ووقــود الطائرات 

ــتهلكين  ــة للمس ــات الطاق ــة احتياج ــى تلبي ــل ع ــرر، ويعم المك
في المنطقــة الشرقيــة مــن الولايــات المتحــدة، مــن هيوســن 
ــاق  ــى إغ ــا ع ــا أجبره ــو م ــورك، وه ــاء نيوي ــاس إلى مين في تكس
ــوب  ــتهلك في جن ــون مس ــوالي 50 ملي ــدم ح ــي تخ ــبكتها، والت ش

وشرق الولايــات المتحــدة . 

ــة  ــات مماثل ــت لهج ــد تعرض ــدة ق ــات المتح ــت الولاي وكان
الهجــات  مســؤولية  روســيا  بايــدن  إدارة  وحملــت  ســابقة، 
ــة وطــردت دبلوماســيين ،  ــات مالي وفرضــت عــى موســكو عقوب
ــن المحتمــل أن تكــون موســكو متورطــة في هــذه الهجــات،  وم
خاصــة أن الرئيــس الأمريــي، جــو باديــن، عــى الرغــم مــن نفيــه 
ــا  ــى عاتقه ــع ع ــه يق ــد أن ــه أك ــات، فإن ــيا في الهج ــورط روس ت
مســؤولية لمواجهــة الهجــات الســيبرانية التــي تنبــع مــن أراضيها. 

2- الهجــات الإيرانيــة – الإسرائيليــة المتبادلــة: ففــي 26 أكتوبــر 
مــن عــام 2021، أدى هجــوم إلكــروني عــى نظــام توزيــع الوقــود 
في إيــران إلى شــلل محطــات الوقــود في البــاد البالــغ عددهــا 
4300 محطــة، والتــي اســتغرقت 12 يومــاً لاســتعادة الخدمــة 
بالكامــل، وهــو مــا ردت عليــه إيــران بشــن هجــوم عــى منشــأة 

ــة كــرى.  ــة إسرائيلي طبي

السيناريو الكارثي:
متى تتحول الحرب السيبرانية إلى حرب شاملة؟

د. شادي عبدالوهاب
رئيس التحرير التنفيذي لدورية اتجاهات الأحداث الصادرة عن مركز المستقبل
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كــا اتهمــت إيــران بمحاولــة شــن هجــوم عــى نظــام الميــاه 
ــا  ــو م ــدود، وه ــل مح ــبب في عط ــا تس ــي في 2020، م الإسرائي
ــة  ــة التحتي ــى البني ــوم ع ــن هج ــر ش ــب ع ــل أبي ــه ت ردت علي
لمينــاء بنــدر عبــاس، مــا تســبب في توقــف أجهــزة الكمبيوتــر في 
المينــاء عــن العمــل، وترتــب عليــه اصطفــاف الســفن أمــام مينــاء 

ــال. الشــهيد رجــائي لأمي

ومــن الملحــوظ أن هــدف الهجــات الإسرائيليــة ضــد إيــران 
هــو خلــق حالــة مــن الفــوضى والغضــب الشــعبي وإثــارة 
الاضطرابــات والاحتجاجــات المجتمعيــة عــى نطــاق واســع. فقــد 
ــالة  ــت رس ــل ووجه ــن العم ــأة ع ــود فج ــت محطــات الوق توقف
ــى  ــد الأع ــكوى إلى المرش ــم ش ــم بتقدي ــاء تطالبه ــة للعم رقمي
لإيــران، آيــة اللــه عــي خامنئــي، مــع عــرض رقــم هاتــف مكتبــه. 
ــل  ــة في مــدن مث كــا ســيطر المتســللون عــى اللوحــات الإعلاني
طهــران وأصفهــان، واســتبدلوا الإعلانــات بالرســالة “خامنئــي، 

ــاص بي؟” . ــن الخ ــن البنزي أي

ــد  ــة ض ــات انتقامي ــن عملي ــران بش ــت طه ــل، قام وفي المقاب
الضربــات الإسرائيليــة الســيبرانية المتكــررة في محاولــة لتأكيــد 
قدرتهــا عــى تهديــد الأمــن الإسرائيــي، ومحاولــة وقــف الهجمات 

ــا. ــيبرانية ضده ــة الس الإسرائيلي

كوابح الحرب الشاملة: 
يتمثــل القاســم المشــرك في الهجــات الأخــرة في أنهــا باتــت أكــر 
عدوانيــة، وتركــز عــى البنيــة التحتيــة الحيويــة التي تخــدم قطاعاً 
واســعاً مــن المدنيــن. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك عــدداً 
مــن العوامــل التــي تتســبب في منــع تحــول الحــرب الســيبرانية، في 
مســتواها الحــالي، إلى حــرب شــاملة بــن الــدول، وهــو مــا يمكــن 

توضيحــه عــى النحــو التــالي: 

ــكار تســاعد عــى  ــة للإن ــكار: لا شــك أن القابلي ــة للإن 1- القابلي
ضبــط التفاعــات الصراعيــة في الفضــاء الســيبراني وتريــث الــدول 
قبــل أن تقــوم بشــن هجــات ســيبرانية انتقاميــة يترتــب عليهــا 

تصاعــد التفاعــات العدائيــة إلى مســتوى الحــرب بــن الــدول. 

ــدول  ــن الـ ــة تيقـ ــو صعوبـ ــكار هـ ــة للإنـ ــد بالقابليـ ويقصـ
مـــن هويـــة الطـــرف المهاجـــم، إذ تتســـم الحـــروب الســـيبرانية 
ـــم شـــن الهجـــات بشـــكل  ـــث يت ـــة خاصـــة، حي ـــا ذات طبيع بأنه
عـــام دون أن يعلـــن أي طـــرف مســـؤوليته عنهـــا، لـــذا، فإنـــه 
في الغالبيـــة العظمـــى مـــن الحـــالات، يصعـــب تحديـــد مصـــدر 

الهجـــوم .

ــي تقــف  ــة المجموعــة الت ــاء هوي ــكار أو إخف ويلاحــظ أن إن
ــي  ــج الت ــا في البرام ــاً تضمينه ــم أحيان ــيبراني يت ــوم الس وراء الهج
يتــم اســتخدامها في الهجــوم الســيبراني. فعــى ســبيل المثــال، قــد 
تمــت برمجــة برنامــج ســتاكس نــت، والــذي تــم توظيفــه في 
مهاجمــة أجهــزة الطــرد المركــزي الإيرانيــة، بحيــث يمتلــك القــدرة 
عــى محــو آثــاره بشــكل ذاتي، وهــو مــا حــال دون تحديــد 
ــا  ــران لم ــد إي ــد رص ــى بع ــم حت ــرف المهاج ــة الط ــة هوي ومعرف

ــا . ــت وتحليله ــتاكس ن ــروس س ــرف بف يع

كــا أنــه بــات يصعــب عــى الدولــة التمييــز بــن الهجــات 
التــي تشــنّها الــدول والجماعــات الإجراميــة بالاســتناد إلى طبيعــة 
ــف  ــيبرانية توظ ــات الس ــت العصاب ــاضي، كان ــي الم ــوم. فف الهج
الفديــة، وذلــك للحصــول عــى أمــوال بصــورة غــر  برامــج 
مشروعــة، بــدلاً مــن جمــع المعلومــات الاســتخباراتية أو التســبب 
ــي  ــة، والت ــم الصناعي ــة التحك ــى أنظم ــيطرة ع ــر الس في ضرر ع
ــات  ــات الجماع ــن الهج ــة م ــذه النوعي ــورط في ه ــا يت ــادة م ع

ــدول.  ــة بال ــيبرانية المرتبط الس

ومــع ذلــك، فإنــه منــذ عــام 2019، توســعت هجــات برامــج 
الفديــة لتشــمل الهجــات التــي تركــز بشــكل أقــل عــى تشــفير 
ــع  ــة م ــم الصناعي ــة التحك ــل أنظم ــى تعطي ــر ع ــات، وأك البيان
تطــور برنامــج الفديــة “إيكانــز” )Ekans(. وفي أوائــل عــام 2020، 
حــذرت وكالــة الأمن الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة )CISA( من 
شــن مثــل هــذه الهجــات عــى خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي . 

ــات  ــن أن جماع ــم م ــى الرغ ــه ع ــرى، فإن ــة أخ ــن ناحي وم
ــة، أو  ــراض إجرامي ــا لأغ ــوم بشــن هجماته ــة الســيبرانية تق الفدي
تحقيــق الربــح المــادي، فــإن أهدافهــا في النهايــة تصــب في صالــح 
دول بعينهــا. فعــى الرغــم مــن تأكيــد جماعــة “دارك ســايد” 
)DarkSide(، المتورطــة في الهجــوم عــى خــط أنابيــب كولونيــل، 
بأنهــا “جماعــة غــر سياســية، وليــس لهــا صلــة بالاعتبــارات 
ــة  ــا بحكوم ــة إلى ربطه ــاك حاج ــت هن ــه ليس ــية، وأن الجيوسياس
محــددة”، فــإن أهدافهــا تتســق مــع الأهــداف الروســية الرامية إلى 
إظهــار عجــز الحكومــة الأمريكيــة عــن مواجهــة هجــوم ســيبراني، 
والــذي تســبب في ارتفــاع أســعار الجازولــن في المناطــق المتــررة 

ــنوات ونصــف .  ــى مســتوى في ســت س لأع

وعــى الجانــب الآخــر، فــإن بعــض الهجــات الســيبرانية 
التــي تتــورط فيهــا بعــض الــدول يكــون الهــدف منهــا، بالإضافــة 
ــة  ــك “مجموع ــن ذل ــاح. وم ــد أرب ــو تولي ــوضى، ه ــارة الف إلى إث
لازاروس”، والتــي تتهمهــا واشــنطن بأنهــا تعمــل لصالــح “المختــر 
Lab 110( ”110(، وهــي وحــدة اســتخبارات عســكرية تابعــة 

ــالية.  ــا الش لكوري

فقــد قامــت المجموعــة بلعــب دور في هجــوم الفديــة المدمــر 
ــم  ــروف باس ــام 2017، والمع ــالية في ع ــا الش ــنّته كوري ــذي ش ال
ــف  ــلل 300 أل ــبب في ش ــذي تس ــراي” )WannaCry(، وال “واناك
جهــاز كمبيوتــر في 150 دولــة. كــا تورطــت المجموعــة نفســها في 
هجــوم ســيبراني في عــام 2016 عــى بنــك بنجلاديــش وسرقــة مــا 
قيمتــه 81 مليــون دولار . وتوضــح الأمثلــة الســابقة أنــه يصعــب 
ــي  ــك الت ــا دول، وتل ــورط فيه ــي تت ــات الت ــن الهج ــز ب التميي
ــكل  ــة بش ــاح مادي ــد أرب ــرض تولي ــة لغ ــات إجرامي ــنها جماع تش

غــر مــروع.

2- الــردع النشــط في الفضــاء الســيبراني: يلاحــظ أن هنــاك صعوبــة 
ــة  ــردع في الفضــاء الســيبراني، بســبب صعوب حقيقــة في تطبيــق ال
ــه  ــدول تواج ــت ال ــث بات ــم، حي ــرف المهاج ــة الط ــد هوي تحدي
معضلــة أساســية في مجــال ردع الهجــات الســيبرانية، إذ إن 
توجيــه دولــة ضربــة ســيبرانية انتقاميــة رداً عــى هجــوم تعرضــت 
لــه قــد يترتــب عليهــا اســتهداف دولــة بالخطــأ لم تكــن تورطــت 

ملفات المستقبل



15العدد 4 ــ يناير 2022

في مهاجمتهــا ســيبرانياً مــن الأســاس، وهــو مــا يفتــح البــاب 
ــة المســتهدفة  ــد بالخطــأ، في حــن أن عــدم رد الدول أمــام التصعي
ســوف يجعــل هنــاك اعتقــاداً ســائداً بــأن هــذه الدولــة ضعيفــة، 
ــة  ــادة الهجــات الســيبرانية ضدهــا ، كــا في حال ــا يغــري بزي بم

ــات المتحــدة وروســيا. الولاي

وفي حــالات أخــرى، تتجــه الــدول إلى الــرد، حــال تأكدهــا 
بتــورط دولــة معينــة، عــر تنفيــذ هجــات ســيبرانية تســتهدفها، 
الهجــوم  لقــوة  مكافئــة  أو  نفســها،  بالقــوة  عــادة  وتكــون 
الســيبراني الــذي تعرضــت لــه بهــدف التأكيــد عــى قدرتهــا عــى 
ــة  ــن مواصل ــا ع ــم ردع خصمه ــن ث ــيبرانية، وم إحــداث أضرار س
ــة  ــة الهجــات الســيبرانية المتبادل ــا في حال ــد ضدهــا، ك التصعي
بــن إسرائيــل وإيــران، والتــي أخفقــت، حتــى الآن، في وقــف 

ــا.  ــيبرانية بينه ــات الس الهج

ويســاعد عــى تنفيــذ الهجــات الســيبرانية المتبادلــة حقيقــة 
أنــه يســتحيل عــى أي دولــة مــن الــدول التعــرف عــى الثغــرات 
الموجــودة في أنظمتهــا، وهــو مــا يتيــح للطــرف المهاجــم اســتغلال 
هــذه الثغــرات في شــن الهجــات. وعــى ســبيل المثــال، فإنــه في 
ــن  ــة ع ــة والبريطاني ــان الأمريكي ــفت الحكومت ــام 2007، اكتش ع
ــت  ــام 2002، وكان ــذ الع ــم من ــعة لأجهزته ــراق واس ــة اخ عملي
ــن” )Titan Rain( ، وهــي الهجــات  ــان راي ــرف باســم “تيت تع

التــي يعتقــد أن الصــن كانــت متورطــة فيهــا. 

3- محاولــة ضبــط التفاعــات العدائيــة: تتجــه الــدول، في بعــض 
ــة  ــة وقــف الهجــات الســيبرانية عــر محاول ــان، إلى محاول الأحي
التوصــل إلى تفاهــات ثنائيــة مــع خصومهــا. ففــي قمــة يونيــو في 
جنيــف، حــذر بايــدن شــخصياً بوتــن مــن أن الولايــات المتحــدة 
“ســرد عــر الســيبر” إذا اســتهدفت الدولة الروســية أو المتســللون 
المقيمــون في روســيا البنيــة التحتيــة الأمريكيــة الحيويــة. وتمثلــت 
القطاعــات التــي حــذر بايــدن بوتــن مــن اســتهدافها في الطاقــة 
ــة،  ــق التجاري ــات والمراف ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــة الصحي والرعاي

والنقــل والخدمــات الماليــة والمــواد الكيميائيــة.

المتســللين  أو  والصــن،  روســيا  بايــدن  إدارة  واتهمــت 
ــذر  ــات. وح ــض الهج ــذ بع ــن، بتنفي ــل البلدي ــن داخ الموجودي
المســؤولون الأمريكيــون مــن أن واشــنطن ســرد بـــ “مزيــج مــن 
الســيبرانية  الهجــات  لكــن  المرئيــة”،  وغــر  المرئيــة  الأدوات 
اســتمرت مــن دون توقــف ، وإن عــى مســتوى أقــل حــدة، 
وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة توصــل الــدول لتفاهــات 

مســتقبلاً يحكــم الهجــات الســيبرانية بــن الــدول. 

4- تجنــب الهجــات الســيبرانية حافــة الحــرب: يلاحــظ أن 
معظــم الهجــات الســيبرانية يتــم شــنّها بحيــث تبقــى دون 
يتســبب في  أن  الــذي يمكــن  الدمــار،  أو  التخريــب  مســتوى 
انــدلاع الــراع المســلح، وذلــك لتجنــب تصعيــد الحــرب إلى صراع 
ــول إن الحــروب الســيبرانية،  ــن الق ــك يمك ــدي شــامل. ولذل تقلي
ــاً  شــديدة التدمــر، لم تشــن، حتــى الآن ، وهــو مــا يعــرف أحيان

ــراتيجية”.   ــيبرانية الاس ــروب الس ــم “الح ــك باس كذل

ومــع ذلــك، فقــد خططــت القيــادة الســيبرانية الأمريكيــة إلى 
شــن هجــوم ســيبراني اســراتيجي عــى إيــران. وتــم كشــف هــذه 

ــرو  ــم “ني ــة باس ــذه العملي ــت ه ــام 2016. وعرف ــة في ع الخط
زيــوس” )Nitro Zeus(. ووضعــت الولايــات المتحــدة خطــة 
مفصلــة لشــن هجــوم ســيبراني عــى إيــران في حالــة فشــل الجهود 
الدبلوماســية للحــد مــن برنامجهــا النــووي وأدى إلى انــدلاع صراع 
ــل  ــة لتعطي ــوس” مصمم ــرو زي ــة “ني ــت العملي ــكري. وكان عس
ــزاء  ــالات، والأج ــم الاتص ــة، ونظ ــوي الإيراني ــاع الج ــبكة الدف ش
الحساســة مــن شــبكة الطاقــة. وقــد تــم التراجــع عــن التجربــة 
في يوليــو 2015، بعــد إبــرام الاتفــاق النــووي بــن إيــران والــدول 

الســت الكــرى. 

ومثــل ستاكســنت، يعتقــد أن التخطيــط لعمليــة “نيــرو 
والاســتطلاع  الإعــداد  مــن  ســنوات  اســتغرق  قــد  زيــوس” 
والمحــاكاة واختبــار البرامــج الضــارة. ومــن المرجــح أن ينُظــر 
ــل هــذا الهجــوم الســيبراني الاســراتيجي الواســع النطــاق  إلى مث
ــالي مــن  ــة، وبالت ــات الدولي ــه اســتخدام للقــوة في العلاق عــى أن

المحتمــل أن يتصاعــد إلى صراع تقليــدي في المنطقــة . 

وكانــت التقاريــر الصحفيــة عــن العمليــة غــر واضحــة حــول 
طبيعتهــا، ومــا إذا كانــت تمثــل عمليــة اســراتيجية قائمــة بذاتهــا 
ــة  ــاق رصاص ــة “دون إط ــم الإيراني ــاق كل النظ ــأنها إغ ــن ش م
واحــدة”، أو أنهــا بمنزلــة ضربــة أولى اســتباقية لحــرب تاليــة، إذ 

ــة .  إن كلا الســيناريوهين يتمتعــان بقــدر مــن المعقولي

ولذلــك، فإنــه تحســباً للاحتــال الثــاني، فــإن شــن مثــل هــذا 
ــش  ــب الجي ــن جان ــتعداد م ــوف يســتتبعه اس ــوم كان س الهج
الأمريــي للدخــول في حــرب تقليديــة ضــد إيــران، خاصــة إذا مــا 
اتجهــت الأخــرة لاســتهداف القواعــد الأمريكيــة والبنيــة التحتيــة 

الحيويــة بعــد تعرضهــا للهجــوم الســيبراني.

5- محدوديــة الحــروب الســيبرانية حتــى الآن: يجــادل المنظــرون 
تلعبــه  الــذي  الــدور  محوريــة  في  المشــككون  العســكريون 
إذ  محــدودة،  الاســراتيجية  فائدتهــا  أن  الســيبرانية  الحــروب 
ــق  ــال لتحقي ــكل فع ــيبرانية بش ــروب الس ــف الح ــن توظي لا يمك
عنصريــن أساســيين مــن عنــاصر الحــرب، وهــا نــزع ســاح 
القــوات التقليديــة للعــدو أو إضعافهــا بشــكل دائــم، أو احتــال 

ــه . ــيطرة علي ــم والس إقلي

ــاني مشــكلة أخــرى، وهــي أن  ــا تع ــة أخــرى، فإنه ــن جه وم
ــة،  ــة معين ــد دول ــتخدام ض ــدة للاس ــون مع ــارة تك ــج الض البرام
ــرورة، كــا  ــدول بال ــع ال فهــي لا يمكــن اســتخدامها ضــد جمي
ــاف  ــك بخ ــك، وذل ــدودة كذل ــون مح ــتخدامها تك ــرة اس أن ف
الأســلحة التقليديــة، إذ إن الصواريــخ يتــم تصنيعهــا، وتكــون 
ــاً، في  ــن عام ــد إلى ثلاث ــة تمت ــرة زمني ــة للاســتخدام خــال ف قابل
حــن أن الثغــرات الأمنيــة في النظــم التــي يتــم اســتهدافها يكــون 
ــى  ــن، حت ــد لا تكــون صالحــة للتخزي ــالي ق عمرهــا قصــراً، وبالت

ــرورة .  ــة بال ــروب التقليدي ــن الح ــد ش موع

سيناريوهات “يوم القيامة”: 
في   )Doomsday scenario( القيامــة  يــوم  بســيناريو  يقصــد 
مجــال التفاعــات الســيبرانية هــو وقــوع هجــوم ســيبراني هائــل 
عــى البنيــة التحتيــة الحيويــة في دولــة معينــة، مــا يجعلــه 

متى تتحول الحرب السيبرانية إلى حرب شاملة؟
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يتســبب في مقتــل عــدد كبــر مــن الأفــراد، الذيــن تعتمــد حياتهــم 
ــة.  ــة التحتي عــى هــذه البني

وعــى الرغــم مــن أن القســم الســابق أوضــح وجــود كوابــح 
ــا  ــا لا تمنعه ــة مــن الهجــات، فإنه ــل هــذه النوعي عــى شــن مث
ــات المتحــدة تســتعد  ــت الولاي ــاً. وكــا ســبقت الإشــارة، كان تمام
لشــن هجــوم ســيبراني اســراتيجي عــى إيــران في الســابق، وهــو ما 
يعنــي أن الــدول باتــت تضمــن مثــل هــذه الهجــات الســيبرانية 

ــة.  في حســاباتها للتفاعــات العدائي

ولذلــك، فإنــه مــع اســتمرار تطــور القــدرات الســيبرانية لعــدد 
كبــر مــن الفاعلين، ســواء مــن الدول أو مــن الجماعــات الإجرامية، 
وامتلاكهــم للقــدرة عــى التلاعــب بالبنيــة التحتيــة الحيويــة، فــإن 
فــرص تحــول الحــرب الســيبرانية الاســراتيجية إلى حــرب شــاملة 
ــا تحــوّل  ــن فيه ــي يمك ــد الحــالات الت ــن تحدي ــاً. ويمك يظــل قائم

الحــرب الســيبرانية إلى حــرب شــاملة: 

1- اســتهداف البنيــة التحتيــة الحيويــة: يلاحــظ أن أحــد الأمــور 
ــرب  ــة إلى ح ــيبرانية العدائي ــات الس ــوّل المواجه ــوف تح ــي س الت
شــاملة بــن دولتــن هــو في حالــة اســتهداف البنيــة التحتيــة 
ــر.  ــار كب ــة، أو دم ــائر فادح ــببها في خس ــة، وتس ــة للدول الحيوي

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك الهجــات عــى الشــبكة الكهربائيــة 
ــن  ــل ع ــكل كام ــائي بش ــار الكهرب ــاع التي ــؤدي إلى انقط ــي ت الت
ــؤدي إلى  ــي ت ــالي الت ــة، أو الهجــات عــى النظــام الم ــة معين دول
خســائر اقتصاديــة أو انهيــار اقتصــادي كامــل، أو الهجــات عــى 
نظــام النقــل مــا يــؤدي إلى اصطــدام الطائــرات والقطــارات، أو 
الهجــات عــى الســدود التــي تــؤدي إلى فتــح بوابــات الســدود، 
ــؤدي إلى  ــي ت ــة، والت ــة النووي ــات الطاق ــد محط ــات ض أو الهج

ــا .  انصهاره

وعــى الرغــم مــن أنــه ليســت هنــاك مــؤشرات عــى حــدوث 
مثــل هــذه النوعيــة مــن الهجــات بعــد، فــإن مثــل هــذا 
الســيناريو قريــب الحــدوث. ففــي ديســمبر 2014، أعلنــت شركــة 
ــا الجنوبيــة للطاقــة المائيــة والنوويــة أن أنظمــة الكمبيوتــر  كوري
ــوى  ــا س ــذ منه ــن لم تؤخ ــيبراني، لك ــراق س ــت لاخ ــا تعرض لديه
بيانــات غــر حساســة، غــر أنــه لم يعــر عــى أي فــروس ضــار في 
وحــدات التحكــم بالمفاعــات ، وهــو مــا يعنــي أن الهجــوم لم يصل 
ــا،  ــر عــى عمله ــم في المفاعــات، أو التأث ــة التحك ــد إلى مرحل بع

ــووي.  ــد تتســبب في حــدوث تــرب، أو انفجــار ن بصــورة ق

ــيبرانية،  ــي الهجـــات السـ ــتمرار وتنامـ ــة اسـ ولكـــن في حالـ
ــذا  ــل هـ ــإن مثـ ــات، فـ ــل المفاعـ ــم في عمـ ــا في التحكـ ونجاحهـ
ـــن  ـــاملة ب ـــرب ش ـــدلاع ح ـــام ان ـــاب أم ـــح الب ـــوف يفت ـــد س التهدي

دولتـــن. 

2- شــن هجــات تقليديــة وســيبرانية متزامنــة: يلاحــظ أن مثــل 
ــع في أي معــارك  ــه يتوق هــذا الســيناريو لا يعــد مســتبعداً، إذ إن
مســتقبلية أن تتــم المزامنــة بين شــن الهجــوم الســيبراني والهجمات 
العســكرية التقليديــة، وهــو الســيناريو الأســوأ الــذي تســتعد لــه 

أغلــب الــدول حــول العــالم. 

ــة: يقــوم هــذا  ــة كاف ــة الحيوي ــة التحتي ــق البني ــل مراف 3- تعطي
الســيناريو عــى قيــام دولــة أو عــدة دول بشــن هجــات ســيبرانية 
منســقة ومتزامنــة تتســبب في انهيــار الشــبكة الكهربائيــة وفشــل 
خطــر في إمــدادات الطاقــة، مــا يــؤدي إلى توقــف المستشــفيات 
ــون  ــل في غض ــن العم ــالي ع ــام الم ــرات والنظ ــارات والطائ والقط
فــرة زمنيــة قصــرة لا تزيــد عــى خمــس عــرة دقيقــة، مــن دون 
أن يقــوم إرهــابي واحــد أو جنــدي واحــد بشــن هجــوم يســتهدف 

هــذا البلــد”.

قــدرات  إلى  يحتــاج  الســيناريو  هــذا  مثــل  أن  ويلاحــظ 
ســيبرانية متطــورة، بالإضافــة إلى القــدرة عــى مراقبــة النظــم 
الحيويــة للخصــم في مختلــف القطاعــات لشــن هجــات متزامنــة 
تســتهدفها جميعــاً في الوقــت نفســه، وهــو أمــر صعــب الحــدوث. 
ــة  ــك، فــإن مثــل هــذا الســيناريو ســيكون تطبيقــاً عملي ومــع ذل
ــد أن  ــذي أك ــي، وال ــكري الصين ــر العس ــزو، المنظ ــن ت ــة ص لمقول
“تحقيــق مائــة انتصــار في مائــة معركــة ليــس أبــرع مــا يقــوم بــه 
القائــد، ولكــن الســيطرة عــى العــدو مــن دون قتــال هــو الأبــرع 

عــى الإطــاق”. 

ــل،  ــن الفواع ــد م ــاك مزي ــول إن امت ــن الق ــام، يمك وفي الخت
ســواء مــن الــدول، أو جماعــات الجريمــة المنظمــة للقــدرات 
الســيبرانية المتطــورة التــي تؤهلهــا لشــن هجــات ســيبرانية 
ــز  ــل محف ــل كعام ــوف يعم ــي س ــم الصناع ــم التحك ــرق نظ تخ
للصراعــات في عــام 2022، وصــولاً إلى إمكانيــة شــن هجــات 
لتهديــد وشــل البنيــة التحتيــة الحيويــة، التــي تعتمــد عليهــا 
القطاعــات المدنيــة والجيــوش عــى حــد ســواء، وذلــك مــا لم تقــم 
الــدول بالاتفــاق فيــا بينهــا عــى وضــع اتفاقيــة تنظــم التفاعــات 

ــيبراني.  ــاء الس في الفض

ملفات المستقبل
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وفقــاً لتقريــر صنــدوق الســام لعــام 2021، وهــو مؤسســة فكريــة 
أمريكيــة، تقــع 11 دولــة مــن بــن الــدول الـــ 15 الأكــر هشاشــة 
ــاني  ــي تع ــدان الت ــمل البل ــي تش ــا. وه ــارة أفريقي ــالم، في ق في الع
ــاني  ــذي يع ــودان، ال ــوب الس ــل جن ــن مث ــتقرار المزم ــدم الاس ع
ــام 2011،  ــتقلال ع ــى الاس ــه ع ــذ حصول ــة من ــرب أهلي ــة ح حال
ــا الوســطى، التــي تعتمــد إلى حــد كبــر عــى  ــة أفريقي وجمهوري
ــث  ــال، حي ــوة حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، والصوم ق
يســيطر مقاتلــو حركــة الشــباب المجاهديــن عــى معظــم المناطــق 
ــر  ــة لخط ــة الوطني ــاء الدول ــود بن ــرض جه ــث تتع ــة، وحي الريفي
ــة بســبب  ــر الحــرب الأهلي ــزلاق لخط ــرة أخــرى والان ــار م الانهي
ــد  ــس محم ــهم الرئي ــى رأس ــية، وع ــة السياس ــراد النخب ــة أف رغب

ــه فرماجــو التشــبث بأهــداب الســلطة.  عبدالل

ــار البطــيء للــدول في منطقــة  ومــا يثــر القلــق أيضــاً الانهي
الإرهابيــة  الجهاديــة  الجماعــات  الســاحل والصحــراء، وتمــدد 
ــو.  ــا فاس ــر وبوركين ــل النيج ــاورة، مث ــدان المج ــالي إلى البل ــن م م
ــوات الفرنســية  ــا الق ــي حققته وعــى الرغــم مــن النجاحــات الت
في تصفيــة بعــض قــادة هــذه الجماعــات، فإنهــا ترغــب في البــدء 
في تقليــص عــدد القــوات الموجــودة لديهــا في المنطقــة. كــا أنــه 
بعــد الانقلابــات العســكرية التــي شــهدتها مــالي وتشــاد وغينيــا، 
لا تــزال التوقعــات في منطقــة الســاحل بالغــة القتامــة. ويســعى 
هــذا المقــال إلى: أولاً، إبــراز الملامــح العامــة للصراعــات والتحديات 
الأمنيــة التــي تواجههــا أفريقيــا خــال عــام 2022، وثانيــاً، بلــورة 
الاتجاهــات الثلاثــة الكــرى الحاكمــة للبــؤر الصراعيــة الأفريقيــة.

ملامح المخاطر الأمنية:

يمكــن الحديــث عــن أربعــة ملامــح عامــة للمخاطــر والتحديــات 
ــة والتــي ســوف تشــكل  ــدول الأفريقي ــا ال ــة التــي تواجهه الأمني

المشــهد الجيواســراتيجي للقــارة خــال عــام 2022، وهــي:

1- التعــدد والتنــوع: هنــاك تهديــدات أمنيــة متعــددة ومتنوعــة 
فلاتــزال  وراءه،  ومــا  الإقليــم  الأفريقيــة وحلفائهــا في  للــدول 
الجماعــات المتطرفــة تســر عــى هــدي شــعار داعــش بأنهــا 
ــا أدت  ــة. ك ــدان في المنطق ــن البل ــد م ــدد في العدي ــة وتتم باقي
الحــرب الأهليــة التــي اســتمرت منــذ نوفمــر 2020 في إثيوبيــا إلى 
نــزوح مليــوني شــخص، وســاهمت في حــدوث انتهــاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان، وتهــدد ببــدء المجاعــة في منطقــة التيغــراي. كما 
يشــكل خليــج غينيــا بــؤرة ســاخنة للقرصنــة في العــالم. ومــن جهــة 
ــرب  ــم في غ ــق دائ ــار بالمخــدرات مصــدراً لقل ــل الاتج أخــرى يمث
ــة  ــا. أضــف إلى ذلــك أن الجريمــة الإلكتروني ووســط وشرق أفريقي
ــى  ــت م ــن أيّ وق ــر م ــرة أك ــة خط ــكلة أمني ــاً مش ــل حالي تمث
بالنســبة لأجهــزة إنفــاذ القانــون في أفريقيــا. أخــراً، تعمــل القــوى 
ــاء  ــارة، وبن ــم في الق ــيع بصمته ــى توس ــطة ع ــدة والمتوس الصاع
ــرات مــن دون  ــة والطائ ــا المراقب ــع تكنولوجي ــة، وبي قواعــد بحري

ــراع. ــة إلى مناطــق ال ــار، وإرســال المرتزق طي

الجديــدة  الأمنيــة  التحديــات  تتســم  الجغــرافي:  الانتشــار   -2
ــأى  ــة بمن ــرافي وعــدم تمركزهــا، إذ لا توجــد منطق باتســاعها الجغ

أزمات ممتدة:
المسارات الكبرى للصراعات الأفريقية في عام 2022

د. حمدي عبدالرحمن
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عــن التحديــات الأمنيــة. فتواجــه منطقــة الســاحل وحــوض 
بحــرة تشــاد والصومــال وشرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
ــة  ــل المرتزق ــا يعم ــة، ك ــدات المتطرف ــأة التهدي ــق وط وموزمبي
الــروس في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وقــد طلبــت منهــم 
الحكومــة العســكرية في مــالي تقديــم خدمات في منطقة الســاحل.  
ــى  ــرى ع ــاء أخ ــعى لبن ــوتي وتس ــدة في جيب ــن قاع ــك الص وتمتل
ســاحل الأطلنطــي في غينيــا الاســتوائية، كــا قامــت الصــن ببنــاء 
أو تشــغيل أو تمويــل مــا لا يقــل عــن 46 مينــاء تجاريــاً في جميــع 
ــن  ــن م ــي بمأم ــد أفريق ــد بل ــع، لا يوج ــة. وبالطب ــاء المنطق أنح
ضغــوط تغــر المنــاخ والدمــار الــذي أحدثتــه جائحــة كوفيــد19-.

3- التعقيــد والتشــابك: مــن الملحــوظ أن التحديــات التــي تواجهها 
الــدول الأفريقيــة تســتعصى عــى الوســائل التقليدية للتســوية، أنها 
بالغــة التعقيــد والتشــابك. لا يكفــي تســويتها بمنطــق العقوبــات 
ــم المســاعدة في مكافحــة  ــوات حفــظ ســام أو تقدي أو إرســال ق
ــن  ــة م ــة، نابع ــات هيكلي ــن هــذه التحدي ــد م الإرهــاب. فالعدي
التهميــش وســوء الإدارة ونقــص الفــرص وغيــاب الأمــل لــدى 
ــي توُصــف بأنهــا “حــروب  ــد في الحــالات الت الشــباب. وثمــة تزاي
عرقيــة”، مثــل مــا حــدث في نيجيريــا وروانــدا والســودان وإثيوبيــا. 
ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن هــذه الأنــواع مــن الحــروب 
ليســت بالــرورة ذات طبيعــة عرقيــة ولكنهــا مدفوعــة مــن قبــل 
مجموعــة صغــرة مــن النخبــة تســعى إلى الحصــول عــى الســلطة 
والســيطرة عــى الحكومــة. القــادة الذيــن هــم بالفعل في الســلطة 
يلعبــون بالورقــة العرقيــة لكســب التأييــد وفي الوقــت نفســه 
ــإن  ــر، ف ــث الجوه ــن حي ــك، م ــن. لذل ــمعة المعارض ــويه س تش
الحــروب التــي تعتــر عرقيــة بطبيعتهــا ليســت ناجمــة فقــط عــن 
ــاورات السياســية  ــا تشــمل أيضــاً المن ــة، ولكنه ــات العرقي الاختلاف
والمنفعــة الذاتيــة لمجموعــة معينــة مــن النخبــة. وينطبــق الــيء 
ــادة  ــد الق ــزاع، إذ يتعم ــبب للن ــن كس ــألة الدي ــى مس ــه ع نفس

توظيــف الديــن لخدمــة مآربهــم السياســية. 

4- ارتباطهــا بتغــر المنــاخ: تســاهم البلــدان الأفريقيــة بأقــل قــدر 
ــن  ــيكون م ــة، وس ــون العالمي ــيد الكرب ــاني أكس ــات ث ــن انبعاث م
الصعــب، إن لم يكــن مــن المســتحيل، فــرض حــل واحــد يناســب 
ــا  ــاره في أفريقي ــف مــن آث ــاخ والتخفي ــف مــع المن ــع للتكي الجمي
جنــوب الصحــراء الكــرى. ويؤثــر تغــر المنــاخ تأثــراً متزايــداً عــى 
القــارة الأفريقيــة، حيــث يصيــب الفئــات الأشــد ضعفــاً ويســاهم 
في انعــدام الأمــن الغــذائي ونــزوح الســكان والضغــط عــى مــوارد 
الميــاه. وفي الســنوات الماضيــة، شــهدنا فيضانــات مدمــرة، وغــزواً 
للجــراد الصحــراوي، وبــروز شــبح الجفــاف بســبب ظاهــرة 
ــا  ــتوائية. وم ــة الاس ــاخ المنطق ــى من ــر ع ــي تؤث ــا”، والت “النيني
ــت  ــة تفاقم ــة والاقتصادي ــائر البشري ــة أن الخس ــن بل ــد الط يزي

ــد19-. بســبب جائحــة كوفي

المسارات الثلاثة الحاكمة: 
1- تداعيــات الحــرب الأهليــة الإثيوبيــة: ســتكون الحــرب الأهليــة 
ــر في أحــد الاقتصــادات الواعــدة  ــا مصــدراً رئيســياً للتوت في إثيوبي
في أفريقيــا وعــر منطقــة القــرن الأفريقــي الأوســع نطاقــاً في عــام 
ــة عــدم الاســتقرار قــد ســبقت  2022. وعــى الرغــم مــن أن حال

الحــرب التــي بــدأت في نوفمــر 2020، فــإن الــراع الإثيــوبي منــذ 
ــو  ــاد نح ــه الب ــاً. وتتج ــع وزخ ــوة دف ــب ق ــن اكتس ــك الح ذل
ــى  ــلبية ع ــرات س ــن تأث ــه م ــا يعني ــة بم ــة الهاوي ــيناريو حاف س
وحــدة الدولــة وســامة دول الإقليــم. إن فــرض تســوية تفاوضيــة 
يمثــل أولويــة مطلقــة لوقــف إراقــة الدمــاء ومنــع حــدوث كارثــة 
إنســانية في شــال البــاد، بغــض النظــر عــن الاتجــاه الــذي تســر 
عليــه الأمــور، فــإن التوفيــق بــن الانقســامات المجتمعيــة العميقــة 
ــود  ــق جه ــح أن تحق ــر المرج ــن غ ــياً. وم ــاً رئيس ــيكون تحدي س
ــر  ــدم كب ــره أي تق ــي أو غ ــاد الأفريق ــل الاتح ــن قب ــاطة م الوس
وســتلجأ الولايــات المتحــدة إلى فــرض عقوبــات عــى أولئــك الذيــن 
ــة  ــق عضوي ــم تعلي ــل ت ــة. وبالفع ــون الأزم ــم يطيل ــد أنه يعُتق

ــا )أغــوا(. ــا في قانــون النمــو والفــرص في أفريقي إثيوبي

وســتكون للحــرب الأهليــة الإثيوبيــة في حالــة عــدم تســويتها، 
ــتمرة  ــانية مس ــة إنس ــؤدي إلى كارث ــث ت ــة، حي ــات وخيم تداعي
وربمــا تنــال مــن وحــدة وتماســك أثيوبيــا ودول الجــوار. ربمــا يــردع 
ــتثمار في  ــن الاس ــتثمرين م ــار والمس ــض التج ــوبي بع ــراع الإثي ال
ــام 2022.  ــع في ع ــي الأوس ــرن الأفريق ــة الق ــا منطق ــا وربم إثيوبي
ــات  ــر وتتدهــور العلاق ــد التوت ــك، ســوف يتصاع ــة إلى ذل بالإضاف
بــن إثيوبيــا ومــر والســودان، حيــث تســعى الأولى للعــام الثالث 
عــى التــوالي لمــلء ســد النهضــة في عــام 2022. وقــد تــم اعتبــار 
مــلء الســد عــى أنــه تهديــد وجــودي لأنــه يؤثــر عــى إمــدادات 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــودان. وم ــر والس ــب، م ــي المص ــاه في دولت المي
فرصــة نشــوب نــزاع دولي مســلح مســتبعدة بالنظــر إلى التكلفــة 
العاليــة للمواجهــة العســكرية لجميــع الأطــراف المعنيــة والجهــود 

الدوليــة الكبــرة للوســاطة ومنــع التصعيــد العســكري.

ــح أن  ــن المرج ــرى: م ــاحل الك ــة الس ــات منطق ــتمرار أزم 2- اس
تســتمر الأزمــة الإنســانية والأمنيــة التــي تجتــاح منطقــة الســاحل 
في غــرب وشــال ووســط أفريقيــا في التفاقــم، مــع تزايــد العنــف 
العرقــي والصراعــات السياســية والمجتمعيــة. وتشــمل النقــاط 
ــة  ــال، وأزم ــا والصوم ــة في ليبي ــة الســاخنة، الحــروب الأهلي الأمني
الناطقــن بالإنجليزيــة في منطقتــن غربيتــن مــن الكامــرون، 
الطبيعيــة في شرق جمهوريــة  المــوارد  عــى  القائــم  والــراع 
الكونغــو الديمقراطيــة. وعــى الجانــب الآخــر، ظــل النــزاع في 
شــال وجنــوب غــرب الكامــرون عــى مــدى الســنوات الخمــس 
الماضيــة، لا يحظــى بالاهتــام الــذي يســتحقه مــن الجهــات 
الفاعلــة الإقليميــة والقاريــة، والــذي بــدأ كاحتجاجــات عــى ســوء 
الإدارة والتهميــش، ثــم تحــول إلى تمــرد عنيــف وتهديــد بالانفصــال 
ــقوط  ــك في س ــبب ذل ــد تس ــا. وق ــة أمبازوني ــم دول ــق حل لتحقي
ــاة الآلاف رأســاً عــى  ــد مــن القتــى، وتســبب في قلــب حي العدي
عقــب، وخلــق أزمــة إنســانية، كان مــن الممكــن تجنبهــا بقليل من 
الحكمــة وإعــال العقــل مــن قبــل النخبــة الحاكمــة. لم يســاعد 
الموقــف الدوغــائي للحكومــة الكاميرونيــة والنهــج العســكري 
عــى التوصــل إلى تســوية للنــزاع. ومــن المرجــح أن يســتمر هــذا 

ــة. ــرة القادم ــاً في الف ــد قائم التهدي

مــن جهــة أخــرى، دخلــت جمهوريــة أفريقيــا الوســطى دوامــة 
الــراع العنيــف منــذ عــدة ســنوات، وتشــر التطــورات إلى أنهــا لا 
تــزال عالقــة في دائــرة مســتعصية مــن العنــف. فالحــوار الســياسي 

ملفات المستقبل
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الــذي يرغــب فيــه المؤتمــر الــدولي حــول منطقــة البحــرات 
ــود إرادة  ــدم وج ــر ع ــد كب ــه إلى ح ــد أعاق ــره، ق ــى وغ العظم
ــة،  ــة الدول ــة إلى هشاش ــراع، بالإضاف ــراف ال ــدى أط ــية ل سياس
وهــو مــا يعنــي وجــود حاجــة ماســة إلى نهــج جديــد مــن أجــل 

الســام المســتدام. 

كــا ســيكون جنــوب الســودان بــؤرة صراع آخــر تجــب 
ــة 2018  ــذ اتفاقي ــن تنفي ــام الأخــر م ــه الع ــع دخول ــه م مراقبت
ــزاع. وعــى الرغــم مــن التقــدم  ــا بشــأن حــل الن ــاد تفعيله المعُ
ــه  ــام ب ــن القي ــذي يتع ــر ال ــاك الكث ــزال هن ــه لاي ــل، فإن الحاص
ــاء  ــال الســياسي في غضــون الوقــت المخصــص وإنه ــاء الانتق لإنه
ــاة لشــعب جنــوب الســودان. ومــن  ــة مــن المعان ســنوات طويل
ــرى  ــزاء أخ ــاحل وأج ــة الس ــراع في منطق ــؤدي ال ــح أن ي المرج
مــن أفريقيــا إلى تفاقــم القضايــا المحيطــة بالأمــن المــائي والغــذائي 
والبطالــة والفقــر والجريمــة المنظمــة والقمــع والنازحــن داخليــاً. 
ــن  ــك الذي ــاً بالنســبة لأولئ ــم، ســيكون 2022 عامــاً صعب ومــن ث
يعيشــون في مناطــق الــراع المحتملــة في أفريقيــا، كــا ســتظل 
المخاطــر السياســية والأمنيــة عاليــة للغايــة بالنســبة للتجــار 
ــة ـ  ــر الآمن ــة غ ــدان الأفريقي ــع البل ــن م ــتثمرين المتعامل والمس
الأمــر الــذي يعنــي تضــاؤل فــرص تدفقــات رأس المــال الأجنبــي.

3- التمــدد الإرهــابي في أفريقيــا: منــذ عــام 2017، عندمــا خــر 
تنظيــم داعــش دولــة خلافتــه في ســوريا والعــراق، أضحــت 
ــى  ــاب. وع ــد الإره ــرب ض ــاخنة للح ــدة س ــؤرة جدي ــا ب أفريقي
الرغــم مــن أن التطــرف العنيــف ليــس جديــداً في القــارة، فــإن 
أحــداث العنــف المرتبطــة بتنظيمــي داعــش والقاعــدة تصاعــدت 
بشــكل كبــر في الســنوات الأخــرة. وتكافــح الــدول الهشــة ضــد 
غــر  الشاســعة  الفضــاءات  الإرهابيــة في  المســلحة  الفصائــل 
ــة ســوى بســلطات  ــات المركزي ــع الحكوم ــث لا تتمت ــة، حي الآمن
دمويــة  أحداثــاً  الســاحل  مناطــق  فقــد شــهدت  محــدودة. 
متصاعــدة، ويرجــع ذلــك في الغالــب إلى المعــارك التــي شــاركت 
فيهــا الجماعــات الإرهابيــة، التــي تمــددت مــن شــال مــالي إلى 
ــو  ــا فاس ــف بوركين ــروراً بري ــر، وم ــم إلى النيج ــاد، ث ــط الب وس

ــا. ــرب أفريقي ــك إلى ســواحل غ ــد ذل لتصــل بع

في العــام المــاضي خــر تمــرد بوكــو حــرام مســاحات شاســعة 
مــن شــال شرق نيجيريــا، وتفككــت الحركــة بعــد مقتــل زعيمهــا 
ــبب  ــزال تس ــقة لا ت ــات المنش ــن الجماع ــيكاو. لك ــر ش ــو بك أب
ــاد.  ــرة تش ــول بح ــكات ح ــيمة في الأرواح والممتل ــائر جس خس
ــة  ــوة فاعل ــباب ق ــة الش ــزال حرك ــا ت ــا، ف ــا في شرق أفريقي أم
ــوب  ــة في جن ــق الريفي ــن المناط ــرة م ــزاء كب ــى أج ــيطر ع وتس
ــب  ــع الضرائ ــة وتجم ــم شرعي ــر محاك ــا تدي ــل أنه ــال، ب الصوم
عنــوة مــن أهــالي تلــك المناطــق، وتشــن أحيانــاً هجــات إرهابية 
في البلــدان المجــاورة مثــل كينيــا. وتمثــل شــال موزمبيــق وشرق 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الجبهــة الجهاديــة العنيفــة 
ــن  ــردون الذي ــد المتم ــد صع ــة. لق ــاً مقلق ــي أيض ــدث وه الأح
يطالبــون بإقامــة ولايــة جديــدة لتنظيــم داعــش في منطقــة 
كابــو ديلجــادو في موزمبيــق هجماتهــم عــى قــوات الأمــن 
ــون  ــن ملي ــرب م ــا يق ــرار م ــرات إلى ف ــن. وتشــر التقدي والمدني
القتــال. وتربــط المســلحين علاقــات فضفاضــة  شــخص مــن 

ــارة  ــي للق ــاحل الشرق ــى الس ــد ع ــي تمت ــش الت ــبكات داع بش
ــا  ــة. ك ــرب الأهلي ــران الح ــه ن ــذي مزقت ــو ال وفي شرق الكونغ
توجــد مجموعــة إســامية متمــردة أخــرى، والتــي تعــرف باســم 
“القــوات الديمقراطيــة المتحالفــة”، وهــي ميليشــيا أوغنديــة 
ــم  ــن ولاءهــا لتنظي ــة في الكونغــو - تعل ــذ فــرة طويل تعمــل من
ــة  ــد شــنت بالفعــل هجــات في العاصمــة الأوغندي داعــش، وق

ــاضي. ــر الم ــالا في نوفم كمب

ــة  ــرة طويل ــت لف ــي قاوم ــق، الت ــة موزمبي ــت حكوم ووافق
التدخــل الخارجــي في كابــو ديلجــادو، أخــراً عــى الســاح 
بدخــول قــوات روانديــة ووحــدات مــن الجماعــة الإنمائيــة 
للجنــوب الأفريقــي )ســادك( لمحاربــة الجماعــات الإرهابيــة. 
القــوات  لصالــح  الموازيــن  القــوات  تلــك  قلبــت  وبالفعــل 
الحكوميــة، عــى الرغــم مــن أن المســلحين يبــدو أنهــم يعيــدون 
القــوات  تــورط  احتــالات  يعنــي  مــا  صفوفهــم،  تجميــع 

الروانديــة وســادك في حــرب طويلــة الأمــد.

ــوات  ــحاب الق ــون انس ــد يك ــاحل، ق ــال والس ــا في الصوم أم
ــي  ــاد الأفريق ــة الاتح ــة )بعث ــوات الأجنبي ــة حاســاً، فالق الغربي
)أمصــوم( الممولــة مــن الاتحــاد الأوروبي في الصومــال، والقــوات 
الفرنســية وغيرهــا مــن القــوات الأوروبيــة في منطقــة الســاحل( 
تســاعد في احتــواء الجماعــات الإرهابيــة. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا 
تنفّــر العمليــات العســكرية الســكان المحليــن وتزيــد مــن تــآكل 
ــال إذا  ــة ح ــى أي ــة. وع ــلطات الدول ــن س ــم وب ــات بينه العلاق
ــة  ــات ســاحة المعرك ــإن ديناميكي ــة، ف ــود الأجنبي تراجعــت الجه
ــات  ــح الجماع ــم، لصال ــكل حاس ــا بش ــك، وربم ــا ش ــتتحول ب س
ــاني،  ــيناريو الأفغ ــرر الس ــن أن يتك ــال، يمك ــة. في الصوم الإرهابي
في  الســلطة  عــى  بالاســتيلاء  الشــباب  حركــة  تقــوم  حيــث 

ــول.   ــان في كاب ــت طالب ــا فعل ــو مثل مقديش

ــا  ــرار في أفريقي ــي الق ــب وصانع ــى النخ ــي ع ــاً، ينبغ ختام
إعــادة التفكــر، وإعــادة تعريــف التحديــات الأمنيــة التــي 
تواجــه الــدول الأفريقيــة وكيفيــة التصــدي لهــا، ومــا هــي 
ــة هــذه  ــن لمواجه ــركاء الدولي ــع ال ــى م ــل المث مناهــج التعام
التهديــدات الأمنيــة الحاليــة والمســتقبلية. لعــل إحــدى المســارات 
المناســبة تتمثــل في التوقــف عــن التعامــل مــع هــذه التهديــدات 
ــة. ويجــب أن  ــة جــزر معزول ــة أو كأنهــا بمنزل عــى أنهــا منفصل
ــف  ــرف العني ــا التط ــي يفرضه ــات الت ــارة للتحدي ــتجيب الق تس
ــدء في  ــدود، والب ــرة للح ــة والعاب ــات المحلي ــروب والصراع والح
رســم طــرق فعالــة لمواجهتهــا مــن خــال التعامــل مــع الجــذور 

ــا.  المســببة له

تواجــه  التــي  العديــدة  التحديــات  هــذه  تتطلــب  كــا 
ــم  ــى الرغ ــرة، وع ــة متضاف ــة وقاري ــتجابات إقليمي ــا اس أفريقي
ــد إلى  ــا يعتم ــإن تنفيذه ــات، ف ــن الآلي ــد م ــود العدي ــن وج م
حــد كبــر عــى إرادة الــدول ووســائلها الخاصــة مــن دون الركــون 
ــذه  ــل ه ــن أن مث ــم م ــى الرغ ــة. وع ــرارات خارجي ــاً إلى ق تمام
ــم  ــى الحس ــدرة ع ــا الق ــه وربم ــر التوجي ــر توف ــات والأط الآلي
ــة  ــف الهيكلي ــاط الضع ــة نق ــإن مواجه ــر، ف ــدى القص ــى الم ع
المرتبطــة بهشاشــة دولــة مــا بعــد الاســتعمار ســيظل المســؤولية 

الأساســية للحكومــات الأفريقيــة.
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يتنـــاول هـــذا المقـــال دراســـة التداعيـــات التـــي يمكـــن أن 
تترتـــب عـــى انســـحاب الولايـــات المتحـــدة مـــن الـــرق 
ـــوع  ـــك كن ـــا عـــى هـــذه الخطـــوة، وذل ـــة إقدامه الأوســـط في حال
مـــن “المِـــران التأمُـــي” و”التفكـــر الاســـتشرافي” لعـــام 2022 ومـــا 
ـــة،  ـــاره المحتمل بعـــده، والـــذي يبـــدأ مـــن موقـــف مـــا ويـــدرس آث
مـــن دون أن يعنـــي ذلـــك إمكانيـــة تحقـــق هـــذا الموقـــف في 
ــن  ــوع مـ ــذا النـ ــب هـ ــط. ويتطلـ ــب أو المتوسـ ــل القريـ الأجـ
ـــده  ـــى بع ـــذي تتداع ـــهد” ال ـــات “المش ـــد مواصف ـــل، تحدي التحلي

الأحـــداث.  

ـــي  ـــحاب الأمري ـــات الانس ـــق بتداعي ـــهد يتعل ـــا كان المش ولم
مـــن المنطقـــة، فإنـــه مـــن الـــروري البـــدء بتحديـــد مـــا 
هـــو المقصـــود مـــن هـــذا التعبـــر. فالمقصـــود هـــو انســـحابها 
العســـكري، بمعنـــى وجودهـــا المـــادي المتمثـــل في قواعـــد 
ــتية  ــد لوجسـ ــب وقواعـ ــهيلات التدريـ ــد تسـ ــكرية وقواعـ عسـ
لتوفـــر الخدمـــات للقـــوات الأمريكيـــة في المطـــارات والموانـــئ. 
ـــة  ـــدول العربي ـــن ال ـــد م ـــذه القواعـــد في العدي ـــة له وتوجـــد أمثل
وتركيـــا وإسرائيـــل، وهـــي تضـــم ضباطـــاً وجنـــوداً وموظفـــن 
ــف  ــم قـــر تعريـ ــد تـ ــاع. وقـ ــوزارة الدفـ ــن لـ ــن تابعـ مدنيـ
ــكري  ــد العسـ ــى البُعـ ــا عـ ــي هنـ ــحاب الأمريـ ــة الانسـ فرضيـ
ـــة  ـــية هائل ـــة وسياس ـــح اقتصادي ـــا مصال ـــنطن له ـــط، لأن واش فق
ـــا  ـــم، ومـــن الصعـــب جـــداً تصـــور نشـــوء موقـــف يدفعه في الإقلي

إلى التضحيـــة بهـــا.

دوافع للانسحاب:

ـــدة  ـــات المتح ـــود الولاي ـــن أن تق ـــي يمك ـــباب الت ـــر الأس إن جوه
إلى هـــذا الانســـحاب، كـــا صرح الرئيـــس الأمريـــي الأســـبق، 
ــك”  ــة “أتلانتيـ ــع مجلـ ــهير مـ ــواره الشـ ــا، في حـ ــاراك أوبامـ بـ
ــوارد  ــا مـ ــنطن لديهـ ــو أن واشـ ــام 2016؛ هـ ــة في عـ الأمريكيـ
محـــدودة وعليهـــا اختيـــار المـــكان الأفضـــل لاســـتخدامها، وأن 

هـــذا المـــكان هـــو آســـيا وليـــس الـــرق الأوســـط.

وتشـــمل هـــذه الأســـباب وجـــود توافـــق بـــن النخبـــة 
الحاكمـــة في واشـــنطن عـــى عـــدم الـــزج بالقـــوات الأمريكيـــة 
ــي  ــن القومـ ــى الأمـ ــاشرة عـ ــر مبـ ــة لا تؤثـ ــروب طويلـ في حـ
ــدو  ــة تبـ ــوى محليـ ــن دول وقـ ــروب بـ ــا حـ ــي، أو أنهـ الأمريـ
لا نهايـــة لهـــا، أو أن المصالـــح الأمريكيـــة في المنطقـــة لم تعـــد 
حيويـــة وأنهـــا لا تـــرر المســـتوى الحـــالي للوجـــود العســـكري، 
ـــك، أو بســـبب نمـــو  ـــن إندي ـــي مارت ـــا جـــادل الســـياسي الأمري ك
ـــؤدي  ـــا ي ـــا، م ـــد م ـــي في بل ـــود الأمري ـــة للوج ـــاعر المعُادي المش
بالولايـــات المتحـــدة إلى إنهـــاء وجودهـــا المبـــاشر في المنطقـــة، 
ــكرية  ــدرات العسـ ــم القـ ــك إلى دعـ ــن ذلـ ــدلاً مـ ــوء بـ واللجـ
ــاع  ــؤولية الدفـ ــوا مسـ ــا حتـــى يتحملـ ــتخباراتية لحلفائهـ والاسـ

عـــن بلادهـــم بأنفســـهم. 

أضـــف إلى ذلـــك، تزايـــد الاعتقـــاد الأمريـــي بـــأن التدخـــل 
العســـكري ليـــس أفضـــل السُـــبل لحمايـــة المصالـــح الخارجيـــة، 

آراء المستقبل:
ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة عسكرياً من الشرق الأوسط؟

أ. د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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ـــددة  ـــية متع ـــا الدبلوماس ـــة وأهمه ـــوة الناعم ـــل إن أدوات الق ب
ـــل.  ـــج أفض ـــق نتائ ـــن أن تحق ـــراف يمك الأط

والانســـحاب الأمريـــي بهـــذا المعنـــى ليـــس فرضـــاً نظريـــاً 
ـــد  ـــابق دونال ـــن الس ـــن الرئيس ـــذت إدارة كل م ـــل اتخ ـــاً، ب تمام
ــوات  ــحب القـ ــرارات بسـ ــدن، قـ ــو بايـ ــالي جـ ــب، والحـ ترامـ
ــربي.  ــج العـ ــق الخليـ ــض مناطـ ــراق وبعـ ــن العـ ــة مـ الأمريكيـ
كـــا أن هـــذا الانســـحاب مـــن الأرجـــح أن يحـــدُث بعـــد أن 
ـــول  ـــت إلى تفاهـــات أو حل ـــد وصل ـــات المتحـــدة ق ـــون الولاي تك
ــام  ــع في عـ ــران الموُقـ ــع إيـ ــووي مـ ــاق النـ ــة الاتفـ ــأن أزمـ بشـ
ـــة  ـــا في حماي ـــوريا ودوره ـــرب في س ـــبة للح ـــك بالنس 2015، وكذل
الأكـــراد. أمـــا اســـتمرار الصراعـــات الأخـــرى في ليبيـــا واليمـــن 
والعـــراق وفلســـطين، فإنهـــا لـــن تحـــول بينهـــا واتخـــاذ هـــذا 

القـــرار.

إعادة تموضُع:
مـــن  عســـكرياً  الأمريـــي  الانســـحاب  هـــذا  تحقـــق  إذا 
الـــرق الأوســـط، فإنـــه ســـوف يوُجـــد بيئـــة جيواســـراتيجية 
جديـــدة تدفـــع بعـــض الـــدول الكـــرى والإقليميـــة إلى تطويـــر 
سياســـاتها في المنطقـــة. وقـــد تعمـــدتُ عـــدم اســـتخدام تعبـــر 
ــة في  ــة الأمريكيـ ــتخدمته السياسـ ــذي اسـ ــراغ” الـ ــلء الفـ “مـ
ـــدأ  ـــن “مب ـــت ع ـــا أعلن ـــاضي عندم ـــرن الم ـــن الق ـــينيات م الخمس
ــك  ــط؛ وذلـ ــرق الأوسـ ــراغ في الـ ــلء الفـ ــن مـ ــاور” عـ أيزنهـ

ــياق.  ــروف والسـ ــاف الظـ ــم اختـ بحُكـ

والأرجـــح لـــن يـــؤدي الانســـحاب الأمريـــي إلى ظهـــور 
ــر أدوار  ــا إلى تطويـ ــدد، وإنمـ ــن جـ ــن أو إقليميـ ــن دوليـ فاعلـ
الأطـــراف الفاعلـــة وســـعي بعضهـــا إلى إعـــادة التموضُـــع. 
وقـــد يـــؤدي التنافـــس بينهـــا إلى حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار 
المؤقـــت هنـــا أو هنـــاك. وســـوف تعُيـــد دول المنطقـــة النظـــر 
ـــاعية  ـــوة والس ـــة الق ـــة صاحب ـــدول الإقليمي ـــع ال ـــا م في تحالفاته
ــا. كـــا قـــد تتطـــور العلاقـــات بـــن الـــدول  ــر نفوذهـ لتطويـ
ـــن، أو  ـــران والص ـــن إي ـــة ب ـــل العلاق ـــة؛ مث ـــر العربي ـــة غ الإقليمي

العلاقـــة بـــن إسرائيـــل وإحـــدى القـــوى الغربيـــة.

صعود صيني وروسي:
ــعى  ــوف تسـ ــي سـ ــرى التـ ــوى الكـ ــرز القـ ــد أبـ ــن تحديـ يمكـ
للاســـتفادة مـــن الانســـحاب الأمريـــي مـــن الـــرق الأوســـط، 
في الصـــن وروســـيا. وإن كان ينبغـــي الإشـــارة بدايـــة إلى أن 
دورهـــا ســـوف يكـــون في إطـــار عـــدم التدخـــل في الشـــؤون 
الداخليـــة لـــدول المنطقـــة وعـــدم التـــورط في الصراعـــات 
ـــا  ـــي اتبعته ـــة الت ـــتمراراً للسياس ـــيكون اس ـــل س ـــا، ب ـــة بينه القائم
ـــاد  ـــأن ازدي ـــن ش ـــون م ـــوف يك ـــام 2000. وس ـــذ ع ـــان من الدولت
انخراطهـــا في الإقليـــم، شـــيوع الاعتقـــاد بأفضليـــة بالنمـــوذج 

ــم.  ــروسي في الإدارة والحُكـ ــي- الـ الصينـ

ـــا تســـعى لأن تكـــون  ـــا بالصـــن، فســـوف نجـــد أنه ـــإذا بدأن ف
دولـــة متقدمـــة متوســـطة المســـتوى بحلـــول عـــام 2035، وأن 
ـــول  ـــدة بحل ـــات المتح ـــتوى الولاي ـــى مس ـــى ع ـــوة عظم ـــح ق تصب
ـــي يتبناهـــا الحـــزب  ـــك حســـب الاســـراتيجية الت عـــام 2050، وذل

ــادف  ــا الهـ ــن زحفهـ ــدأت الصـ ــد بـ ــم. وقـ ــيوعي الحاكـ الشـ
لتوســـيع نفوذهـــا في الـــرق الأوســـط، بتنميـــة العلاقـــات 
ـــتثماراتها  ـــم اس ـــيع حج ـــة، وتوس ـــع كل دول المنطق ـــة م التجاري
والتركيـــز عـــى تطويـــر البنـــى التحتيـــة مـــن شـــبكات طـــرق 
ـــة المتجـــددة الشمســـية  ـــاج الطاق ـــئ، وإقامـــة مشـــاريع إنت وموان
ـــة  ـــاري للمنطق ـــك تج ـــم شري ـــن أه ـــل الص ـــا جع ـــة؛ م والنووي

ـــام 2016.  ـــذ ع من

ـــرق  ـــي في ال ـــدور الصين ـــور ال ـــر تبل ـــم مظاه ـــن أه وكان م
ـــع  ـــاملة م ـــراتيجية الش ـــة الاس ـــة الشراك ـــع اتفاقي ـــط، توقي الأوس
إيـــران في مـــارس 2021، والتـــي اعتبرهـــا كثـــر مـــن المعلقـــن 
المنطقـــة،  في  لبكـــن  جديـــدة  دبلوماســـية  مظاهـــر  أحـــد 

ولدورهـــا العالمـــي. 

وســـوف يوفـــر الانســـحاب الأمريـــي مـــن المنطقـــة، حـــال 
ـــي  ـــادي الصين ـــوذ الاقتص ـــيخ النف ـــبة لترس ـــة المناس ـــه، البيئ حدوث
وتبلـــور دورهـــا الســـياسي الـــذي بـــدأ في الظهـــور مـــن قبـــل. 
وتهـــدف الصـــن إلى تقديـــم نمـــوذج تنمـــوي مـــن خـــال 
ــن  ــل مـ ــل أفضـ ــه كبديـ ــة وتطرحـ ــع دول المنطقـ ــاون مـ التعـ
النمـــوذج الغـــربي. وربمـــا تنخـــرط في صفقـــات بيـــع الســـاح 
ـــن  ـــا العســـكري ولك ـــر وجوده ـــا العســـكرية، وتطوي والتكنولوجي
بشـــكل محـــدود وناعـــم حتـــى لا تســـتفز الولايـــات المتحـــدة 

والقـــوى الغربيـــة. 

وإذا كانـــت واشـــنطن تســـعى لاحتـــواء بكـــن، وحصارهـــا 
ــن  ــوبي، ومـ ــن الجنـ ــر الصـ ــطتها في بحـ ــى أنشـ ــق عـ والتضيـ
ـــة  ـــا، ومجموع ـــع أســـراليا وبريطاني ـــوس” م ـــف “أوك خـــال تحال
ـــوذ  ـــر النف ـــإن تطوي ـــراليا؛ ف ـــد وأس ـــان والهن ـــع الياب ـــواد” م “ك
ـــي  ـــرق الأوســـط أو بالأحـــرى “غـــرب آســـيا”، يعن ـــي في ال الصين
ـــا في  ـــم نفوذه ـــاف وتدعي ـــة التف ـــت بعملي ـــد قام ـــون ق ـــا تك أنه
ـــو  ـــالم، وه ـــي في الع ـــوذ الأمري ـــة للنف ـــق التقليدي ـــدى المناط إح

ـــاً”. ـــاه غرب ـــميته بــــ “الاتج ـــن تس ـــا يمك م

ـــذي  ـــا ال ـــتمر في نهجه ـــوف تس ـــن س ـــاً أن الص ـــح أيض والأرج
ـــدد  ـــر ع ـــع أك ـــة م ـــة والتجاري ـــب الاقتصادي ـــى الجوان ـــز ع يرك
ـــدول  ـــض ال ـــا ببع ـــى علاقته ـــد ع ـــد تؤك ـــة، وق ـــن دول المنطق م
التـــي تعتبرهـــا ركيـــزة لنفوذهـــا مثـــل إيـــران. وإن كان عليهـــا 
في هـــذه الحالـــة، أن تكبـــح جـــاح التطلعـــات الإيرانيـــة لمـــد 
نفوذهـــا عـــن طريـــق الأدوات العســـكرية والتدخـــل في الشـــؤون 
ـــون  ـــوف تك ـــن س ـــإن بك ـــالات، ف ـــدول. وفي كل الح ـــة لل الداخلي
ــرات  ــة الممـ ــة وحمايـ ــة البحريـ ــة الملاحـ ــى حريـ ــة عـ حريصـ
والمضائـــق المائيـــة، ويتضمـــن ذلـــك ازديـــاد حضـــور البحريـــة 
الصينيـــة بالقـــرب مـــن بـــاب المنـــدب ومضيـــق هرمـــز وقنـــاة 

الســـويس. 

ثـــم تـــأتي روســـيا المتطلعـــة لتوســـيع نفوذهـــا في الـــرق 
ــع دول  ــراتيجية مـ ــا الاسـ ــت علاقاتهـ ــد أن وثقـ ــط بعـ الأوسـ
ــا  ــل تكنولوجيـ ــاح، ونقـ ــات السـ ــال صفقـ ــن خـ ــة مـ المنطقـ
النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، والوجـــود  بنـــاء المفاعـــات 
العســـكري المبـــاشر في ســـوريا وليبيـــا. واســـتطاعت روســـيا 
ـــة  ـــر موالي ـــي تعت ـــدول الت ـــن ال ـــد م ـــع العدي ـــا م ـــر علاقاته تطوي

ملفات المستقبل
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للولايـــات المتحـــدة أو صديقـــة لهـــا. وقامـــت موســـكو، مثـــاً، 
ببيـــع منظومـــة صواريـــخ “إس – 400” لتركيـــا، العضـــو في 
ـــوف  ـــر. وس ـــوخوي 35” إلى م ـــرات “س ـــو”، وطائ ـــف “النات حل
تهـــدف روســـيا مـــن ذلـــك إلى تخفيـــف الضغـــوط الأمريكيـــة 
ــا، والبحـــر  ــاشرة في أوكرانيـ ــا المبـ ـــى حدودهـ ـــة ع والأطلنطي

ــا. ــة في شرق أوروبـ ــا التقليديـ ــق نفوذهـ ــود، وفي مناطـ الأسـ

ـــة  ـــدول الأوروبي ـــدى ال ـــل إح ـــع أن تدخ ـــن المتوق ـــس م ولي
ــا  ــيا، وإنمـ ــن وروسـ ــع الصـ ــي مـ ــس الإقليمـ ــال التنافـ في مجـ
ســـوف تســـعى دول مثـــل فرنســـا وإيطاليـــا وبريطانيـــا إلى 
دعـــم قواعدهـــا العســـكرية الموجـــودة في بعـــض دول الـــرق 
الأوســـط، وأيضـــاً عقـــد صفقـــات ســـاح مـــع الـــدول الراغبـــة 

في ذلـــك.  

تمدد قوى إقليمية:
ـــإن  ـــة، ف ـــر العربي ـــة غ ـــدول الإقليمي ـــتوى ال ـــا إلى مس إذا انتقلن
ـــي ســـوف تســـعى للاســـتفادة  ـــدول الت ـــة ال ـــأتي في مقدم ـــران ت إي
ـــن  ـــل ب ـــداء الطوي ـــم الع ـــك بحُك ـــي؛ وذل ـــن الانســـحاب الأمري م
ـــا  ـــحاب ربم ـــذا الانس ـــإن ه ـــروف، ف ـــت الظ ـــاً كان ـــن. وأي الدولت
ـــتفادة  ـــة في الاس ـــة والرغب ـــات الإيراني ـــادة الطموح ـــؤدي إلى زي ي
ـــربي.  ـــج الع ـــية في دول الخلي ـــة والسياس ـــرص الاقتصادي ـــن الف م
والأرجـــح ألا يكـــون ذلـــك بوســـائل عســـكرية أو ثوريـــة؛ لأن 
مثـــل هـــذا النهـــج ســـيتعارض مـــع مصالـــح الصـــن وروســـيا 
اللتـــن ســـوف تحرصـــان عـــى حمايـــة اســـتقلال دول المنطقـــة 
وعـــدم التدخـــل في شـــؤونها. ولكـــن ذلـــك لـــن يمنعهـــا مـــن 
ـــح  ـــن مصال ـــية تضم ـــات سياس ـــات وترتيب ـــل توافق ـــعي لعم الس

حلفائهـــا في لبنـــان والعـــراق واليمـــن. 

ـــا، فســـوف تســـعى هـــي الأخـــرى للاســـتفادة  وبالنســـبة لتركي
مـــن قدراتهـــا الاقتصاديـــة في تدعيـــم علاقاتهـــا ونفوذهـــا 
مـــع دول المنطقـــة، وإبـــرام صفقـــات تســـليح معهـــا، ودعـــم 
قواعدهـــا العســـكرية في الصومـــال والعـــراق وقطـــر وســـوريا. 

ثـــم تـــأتي إسرائيـــل التـــي تعتـــر أقـــرب حليـــف إقليمـــي 
ـــة  ـــر 2021 كدول ـــا في يناي ـــات المتحـــدة، خاصـــة بعـــد ضمه للولاي
ــة  ــادة المركزيـ ــملها القيـ ــي تشـ ــدول التـ ــة الـ ــم 21 في قائمـ رقـ
الأمريكيـــة، والتـــي ســـوف تســـعى في حالـــة الانســـحاب الأمريـــي 
ـــة  ـــة أمني ـــر مظل ـــال توف ـــن خ ـــة م ـــا في المنطق ـــد نفوذه إلى م
للـــدول العربيـــة الراغبـــة في ذلـــك، والاســـتفادة مـــن تقدمهـــا 
ـــل  ـــام لتحلي ـــر مـــن المجـــالات. ولا يتســـع المق التكنولوجـــي في كث
ــل،  ــران وإسرائيـ ــا وإيـ ــن تركيـ ــورة بـ ــات المتُصـ ــاط العلاقـ أنمـ

خصوصـــاً تلـــك الإيرانيـــة - الإسرائيليـــة. 

أمـــا بخصـــوص الـــدول العربيـــة، فمـــن الأرجـــح أنهـــا لـــن 
ـــدة  ـــا ع ـــذ دوله ـــوف تأخ ـــا س ـــدة، وإنم ـــة واح ـــرف كمجموع تت
ــل،  ــران أو إسرائيـ ــا أو إيـ ــن تركيـ ــر مـ ــارات، فتقـــرب أكـ مسـ
كل دولـــة حســـب تقديرهـــا لمصالحهـــا وللتهديـــدات الموجهـــة 

لأمنهـــا.

ونســـتطيع أن نجـــد إرهاصـــات لهـــذه التصـــورات لمرحلـــة 
مـــا بعـــد الانســـحاب العســـكري الأمريـــي مـــن المنطقـــة، 
ــة  ــم خريطـ ــادة رسـ ــدف إعـ ــرت بهـ ــي جـ ــركات التـ في التحـ
النزاعـــات، والتحالفـــات التـــي قامـــت بهـــا الـــدول العربيـــة في 
ـــن  ـــي م عامـــي 2020 و2021، خصوصـــاً بعـــد الانســـحاب الأمري
ـــف  ـــدة حلي ـــات المتح ـــأن الولاي ـــاد ب ـــوع الاعتق ـــتان، وذي أفغانس

غـــر موثـــوق بـــه.

ماذا لو انسحبت الولايات المتحدة عسكرياً من الشرق الأوسط؟
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ــن  ــة والص ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــهدت العلاق ش
مزيــداً مــن التوتــرات في عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 
)2020-2016( الــذي فعــل مــع الصــن مــا لم يفعلــه رئيــس 
ــاق  ــس الانغ ــرة لي ــذه الم ــدي ه ــل. وكان التح ــن قب ــي م أمري
ــج، وإنمــا  ــاء ماوتــي تون ــة أثن ــذي ســاد لفــرة طويل ــي ال الصين
انفتاحهــا عــى العــالم، ثــم دخولهــا بعــد ذلــك إلى منظمــة التجارة 
ــة دول  ــت لافت ــة تح ــن واقع ــت الص ــا، كان ــة. وفي كلاه العالمي
العــالم الثالــث ومــا توفــره لهــا الاتفاقيــات الدوليــة مــن امتيــازات 
ــح  ــق فائــض خــرافي لصال ــا تحقي ــج عنه ــة، نت ومعامــات تفضيلي

ــة.  ــارة الدولي ــن في التج بك

ومنــذ عــام 2003، أصبحــت الصــن تحقــق فائضــاً في ميزانهــا 
ــا  ــار دولار. وم ــدره 500 ملي ــدة ق ــات المتح ــع الولاي ــاري م التج
ــن الصــن  ــدة” ب ــاردة الجدي ــك بـــ “الحــرب الب وُصــف بعــد ذل
والولايــات المتحــدة كان في جوهرهــا سياســة ترامــب التــي تريــد 
وضــع بكــن والتعامــل معهــا في النظــام الاقتصــادي العالمــي بمــا 
يحقــق المصلحــة الأمريكيــة ودول العــالم معهــا. وفي ديســمبر 
ــن،  ــع الص ــئ الأول م ــاق المتكاف ــب إلى الاتف ــل ترام 2019، توص
وفي الوقــت نفســه كان قــد نجــح في تحقيــق جــذب للاســتثمارات 

الأمريكيــة في الصــن لــي تعــود مــرة أخــرى أو عــى الأقــل تكــون 
ــات المتحــدة وليــس خارجهــا.  ــة داخــل الولاي توســعاتها التالي

والأهــم مــن ذلــك جــاء مــع انتشــار وبــاء كورونــا عندمــا ظهر 
ــد  ــكار سلاســل التوري ــه الصــن في احت ــت إلي ــذي وصل ــدى ال الم
الرئيــس الأمريــي  العــالم. ولم يكــن  الأساســية للصناعــات في 
ــاع،  ــا ش ــى ك ــة عظم ــون دول ــي تك ــة ل ــن فرص ــي الص يعط
وإنمــا كان يــروض الســلوك الاقتصــادي الصينــي الــذي جــاء عــى 
حســاب الكثــر مــن دول العــالم. واســتناداً إلى أن الناتــج المحــي 
الإجــالي للدولتــن يتقــارب يومــاً بعــد يــوم، وفي الوقــت الراهــن 
ــة للــدولار الأمريــي،  ــه بالحســاب اســتناداً إلى القــوة الشرائي فإن
ــر  ــي. وبالنظ ــره الأمري ــى نظ ــوق ع ــي يتف ــج الصين ــإن النات ف
لمعــدلات النمــو الراهنــة، فــإن الصــن في طريقهــا إلى مزيــد 
ــة  ــورة الصناعي ــالات الث ــراق مج ــد اخ ــة بع ــوق، خاص ــن التف م

ــة.  ــة الرابع التكنولوجي

والنمــط الــذي يــدور في تفاعلات القطبين يشــر إلى تنافســهما، 
ــراتيجية في  ــة والاس ــرب التجاري ــة إلى الح ــن المنافس ــوج م والول
ــى  ــة ع ــات الأمريكي ــية بالعقوب ــوبي، والسياس ــن الجن ــر الص بح
حلفــاء للصــن مثــل كوريــا الشــالية وإيــران. لذلــك تبــدو 

آراء المستقبل:
»التنافس التعاوني«.. السيناريو الأرجح لعلاقة واشنطن وبكين 2022
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المنافســة وكأنهــا تــدور حــول التجــارة، ولكنهــا اســراتيجية أيضــاً 
حــول الســيطرة والنفــوذ في العــالم. وفي ظــل الوبــاء العالمــي، 
تبادلــت الصــن والولايــات المتحــدة الاتهامــات حــول المســؤولية 

ــة. ــي وقعــت وألمــت بالبشري ــا الت عــن تفــي جائحــة كورون

ــأن  ــة بش ــيناريوهات ثلاث ــن س ــث ع ــن الحدي ــالاً، يمك وإج
ــام 2022،  ــال ع ــن خ ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــات ب العلاق

ــالي: ــدد في الت ــي تتح وه

الســيناريو الأول )استمرار التصعيد(:
بينـــا ظهـــر التنافـــس بـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
وروســـيا مـــن جديـــد مـــع العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن الواحـــد 
والعشريـــن، كان تنافـــس آخـــر يجـــري بـــن واشـــنطن وبكـــن. 
والتنافـــس الأول في جوهـــره اســـراتيجي، ومسرحـــه أوروبـــا 
ـــول  ـــدور ح ـــاً وي ـــدو اقتصادي ـــاني يب ـــا الث ـــط، بين ـــرق الأوس وال
ــيطرة  ــق بالسـ ــراتيجي يتعلـ ــر اسـ ــو الآخـ ــه هـ ــارة، ولكنـ التجـ
والنفـــوذ في العـــالم. فالتنافـــس يـــدور بـــن ثـــاث قـــوى؛ هـــي 
ــوة  ــاً القـ ــزال نظريـ ــي لا تـ ــة التـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ
ــي وإن  ــيا التـ ــالم، وروسـ ــكرية الأولى في العـ ــة والعسـ الاقتصاديـ
ـــن  ـــر م ـــا أك ـــإن لديه ـــة، ف ـــة متواضع ـــا الاقتصادي ـــت قدراته كان
ـــرات،  ـــدة م ـــة ع ـــرة الأرضي ـــر الك ـــي لتدم ـــة تكف 9000 رأس نووي
كـــا أن لديهـــا مجـــالات متميـــزة للتفـــوق التكنولوجـــي في 
ـــي  ـــن الت ـــي الص ـــة ه ـــرى الثالث ـــوة الك ـــاء. والق ـــاح والفض الس
ليســـت لديهـــا قـــوة اقتصاديـــة جبـــارة فقـــط، ولكنهـــا أيضـــاً 
القـــوة الواعـــدة مـــن حيـــث معـــدلات النمـــو والتكنولوجيـــات 
ــة. فـــأول مـــرة في التاريـــخ البـــري، أصبـــح بمقـــدور  الحديثـ
ـــور  ـــالات التط ـــض مج ـــدة في بع ـــات المتح ـــة الولاي ـــن منافس الص

ــي.  التكنولوجـ

وفي عهـــد الرئيـــس الحـــالي جـــو بايـــدن، تحـــول تركيـــز 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الـــرق الأوســـط إلى آســـيا لمواجهـــة قـــوة 
الصـــن الصاعـــدة، في منافســـة جيوسياســـية شـــديدة. ويحـــاول 
ـــال  ـــن خ ـــيوي م ـــوى الآس ـــزان الق ـــوازن في مي ـــق ت ـــدن تحقي باي
تنســـيق سياســـات القـــوى الكـــرى في المنطقـــة، وجلـــب الهنـــد 
ـــوة. ـــاصر الق ـــراليا في عن ـــدرات أس ـــاء ق ـــه، وبن ـــف مع إلى التحال

الهنـــدي  المحيطـــن  منطقـــة  في  تطـــورات  وجـــرت 
والباســـيفيكي، ومـــا بـــدا كـــا لـــو كان هنـــاك تحالـــف جديـــد 
يضـــم الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة وأســـراليا. وقـــام 
ـــراليا  ـــن أس ـــاق ب ـــض اتف ـــى ف ـــك، ع ـــدا كذل ـــا ب ـــف، أو م التحال
وفرنســـا عـــى بنـــاء غواصـــات، واســـتبدالها بغواصـــات أخـــرى 
ـــذه  ـــدة. وه ـــات المتح ـــل الولاي ـــن قِب ـــة م ـــة النووي ـــدار بالطاق تُ

ــا: ــتنتاجات هـ ــن الاسـ ــن مـ ــادت إلى نوعـ ــوة قـ الخطـ

1- إن هـــذا التحالـــف بالـــرورة يعنـــي نوعـــاً مـــن الإحاطـــة 
ــد في  ــول الجديـ ــو التحـ ــك هـ ــار ذلـ ــا باعتبـ ــن وتهديدهـ بالصـ
ـــه  ـــر يواج ـــاً آخ ـــن قطب ـــت بك ـــث أصبح ـــة، حي ـــات الدولي العلاق
واشـــنطن. كـــا بـــدت الخطـــوة امتـــداداً لتحـــركات إدارة الرئيـــس 
بايـــدن والتـــي بـــدأت بحديثـــه في منتـــدى مجموعـــة الـــدول 

الســـبع الاقتصاديـــة، ولم تنتـــهِ مـــع كل اللقـــاءات التـــي جـــرت 
بعـــد ذلـــك ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف، وســـواء كانـــت لهـــا 
علاقـــة بالاقتصـــاد أو الأمـــن. وفي لحظـــة مـــن لحظـــات الإدارة 
ـــة، فـــإن تلـــك الخطـــوة كانـــت تعنـــي أن أقـــوال الرئيـــس  الأمريكي
ـــادة العـــالم مـــرة أخـــرى تـــدور في اتجـــاه مواجهـــة  بايـــدن عـــن قي
الصـــن بعـــد أن أســـفرت أزمـــة كورونـــا عـــن صعـــود كبـــر للدولـــة 
ـــال  ـــن خ ـــالم، م ـــتوى الع ـــى مس ـــرة ع ـــالات كث ـــة في مج الصيني
ـــر  ـــي لبح ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــق، أو ع ـــزام والطري ـــادرة الح مب
ـــزر  ـــن الج ـــدداً م ـــن ع ـــه بك ـــت في ـــذي أقام ـــوبي ال ـــن الجن الص
الصناعيـــة التـــي خلقـــت إشـــكالية كـــرى في مجـــال تحديـــد مـــدى 
ــة  ــة الصينيـ ــة الاقتصاديـ ــي أو المنطقـ ــي الصينـ ــر الإقليمـ البحـ
الخالصـــة. ولم يكـــن يقـــل عـــن ذلـــك أهميـــة أن الصـــن أصبحـــت 
ـــا،  ـــي منه ـــاب الخـــروج الأمري ـــاً بأفغانســـتان في أعق ـــر اهتمام أك
ــن دول  ــاف بـ ــة ائتـ ــة لإقامـ ــية الصينيـ ــطت الدبلوماسـ ونشـ
الجـــوار مكـــون مـــن روســـيا وباكســـتان وإيـــران مـــع الصـــن 

للتعامـــل مـــع الظـــروف المضطربـــة للحالـــة الأفغانيـــة.

ــيفيكي  ــدي والباسـ ــن الهنـ ــة المحيطـ ــف في منطقـ 2- إن التحالـ
هـــو تركيبـــة أخـــرى مـــن تحالـــف الـــدول الأربـــع أو “كـــواد” 
والـــذي يضـــم الولايـــات المتحـــدة واليابـــان وأســـراليا والهنـــد؛ 
وذلـــك في ارتبـــاط لم يـــرك كثـــراً مـــن الغمـــوض أنـــه يرســـل 
ـــون الخمـــس”  ـــف “العي رســـالة محـــذرة للصـــن، فضـــاً عـــن تحال
ـــات  ـــرات في الولاي ـــزة المخاب ـــم أجه ـــذي يض ـــوني ال ـــو ساكس الأنجل
ـــدا. وكل  ـــدة ونيوزيلان ـــة المتح ـــراليا والمملك ـــدا وأس ـــدة وكن المتح
هـــذه التركيبـــات مـــن العلاقـــات الاســـراتيجية تقـــود، عـــى الأقـــل 
ـــدولي  ـــر ال ـــن التوت ـــدة م ـــة جدي ـــود حال ـــا، إلى وج ـــب منه في جان
بـــن العملاقـــن الأمريـــي والصينـــي. وهـــو توتـــر لـــه طبيعـــة 
ـــه الأوضـــاع  ـــت علي ـــا كان ـــة واســـراتيجية ربمـــا لا يصـــل إلى م أمني
ـــرب  ـــر الح ـــوفييتي في ع ـــاد الس ـــدة والاتح ـــات المتح ـــن الولاي ب
ـــة  ـــارات صعب ـــرض اختي ـــا تف ـــورة منه ـــل ص ـــه يحم ـــاردة، ولكن الب

ـــنطن. ـــن وواش ـــن بك ـــالم ب ـــى دول الع ع

ومـــا أضـــاف حطبـــاً إلى جـــذوة الحريـــق هـــذه، تراكـــم أشـــكال 
ــا المســـؤولية  مـــن التوتـــرات بـــن واشـــنطن وبكـــن، كان منهـ
عـــن فـــروس كورونـــا، واكتشـــاف القـــدر مـــن الهيمنـــة التـــي 
تتمتـــع بهـــا الصـــن في مجـــال سلاســـل التوريـــد، فضـــاً عـــن 
ـــة  ـــة عام ـــات الدولي ـــة في العلاق ـــة الصيني ـــلبية للمرون ـــار الس الآث
حينـــا أقامـــت علاقـــات وثيقـــة مـــع إيـــران التـــي لهـــا فصـــل 
آخـــر مـــن التوتـــر يتعلـــق بالســـعي لإنتـــاج الســـاح النـــووي. 

ــة التـــي جـــرت في أعقـــاب الطلقـــات  والتطـــورات السريعـ
الأولى للمواجهـــة الأمريكيـــة - الصينيـــة، جـــاءت أولاً بالتعامـــل 
ـــن  ـــديد م ـــا الش ـــن غضبه ـــرّت ع ـــي ع ـــا، الت ـــع فرنس ـــي م الأمري
ـــات  ـــة الغواص ـــاف صفق ـــر” باختط ـــة في الظه ـــة الأمريكي “الطعن
ـــن  ـــن الرئيس ـــاء ب ـــم لق ـــوني ث ـــال تليف ـــرى اتص ـــأن ج ـــة، ب النووي
الأمريـــي بايـــدن، والفرنـــي ماكـــرون، وقـــام الأخـــر بإرســـال 
الســـفير الـــذي جـــرى ســـحبه تعبـــراً عـــن الغضـــب، وبعدهـــا 
تبـــادل الرؤســـاء كلـــات طيبـــة. وجـــاءت ثانيـــاً بمكالمـــة 
ـــي شي  ـــدن، والصين ـــي باي ـــن الأمري ـــن الرئيس ـــاً ب ـــة أيض تليفوني

ملفات المستقبل
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جـــن بينـــغ، وبعدهـــا أعلـــن الطرفـــان أن الاقترابـــات الجويـــة 
الصينيـــة مـــن تايـــوان ســـوف تلتـــزم بمـــا جـــرى عليـــه العـــرف 
والتقاليـــد والاتفاقيـــات التـــي تســـتند إليهـــا. وفتحـــت هـــذه 
ـــرة  ـــة كب ـــلة مجموع ـــواب لسلس ـــة” الأب ـــية التليفوني “الدبلوماس
مـــن الاتصـــالات والاجتماعـــات الأمريكيـــة – الصينيـــة، تتنـــاول 
ــاد  ــار، كان الاعتـ ــركة. وباختصـ ــا المشـ ــن القضايـ ــد مـ العديـ
المتبـــادل الصينـــي - الأمريـــي يعـــود بالحالـــة الدوليـــة بعيـــداً 

عـــن مواقـــع خطـــر الانـــزلاق إلى مـــا يـــر الدولتـــن.

السيناريو الثاني )الحرب الباردة(:
ـــى  ـــتقرار ع ـــية الاس ـــة والسياس ـــاط الإعلامي ـــائداً في الأوس ـــات س ب
حالـــة “الحـــرب البـــاردة الجديـــدة” باعتبارهـــا الإطـــار الـــذي 
يفـــر العلاقـــات الصينيـــة - الأمريكيـــة. والحقيقـــة أن هـــذه 
العلاقـــات تختلـــف كليـــة عـــا كان عليـــه الحـــال في العلاقـــات 
ــكرياً  ــا عسـ ــد فيهـ ــي كان التهديـ ــوفييتية التـ ــة - السـ الأمريكيـ
ــة.  ــة الصينيـ ــوداً في الحالـ ــس موجـ ــا ليـ ــاً، وكلاهـ وأيديولوجيـ
ـــالم،  ـــوة الأولى في الع ـــت الق ـــكرياً أصبح ـــدة عس ـــات المتح فالولاي
وبالرغـــم مـــن أن لا أحـــد يعـــرف متـــى تلحـــق الصـــن بهـــذا 
ـــوازن  ـــات ت ـــد مواصف ـــن لا توج ـــت الراه ـــه في الوق ـــباق، فإن الس
ـــابقة.  ـــاردة الس ـــرب الب ـــائداً في الح ـــذي كان س ـــووي ال ـــردع الن ال
ــا  ــة تقدمهـ ــة أو نظريـ ــالة فكريـ ــد رسـ ــه لا توجـ ــد أنـ والمؤكـ
الصـــن للعـــالم حـــول الوجـــود والنظـــام العالمـــي الأمثـــل، فـــا 
ـــد  ـــج، ولا يوج ـــي تون ـــتالين ولا ماوت ـــن ولا س ـــد الآن لا لين يوج
في العـــالم الآن مـــن يخـــرج في تظاهـــرات ترفـــع صـــور القائـــد 

الصينـــي شـــاي جـــن بينـــغ أو تضعـــه فـــوق الصـــدور.  

والحقيقـــة أن العلاقـــات بـــن الصـــن والولايـــات المتحـــدة 
ــي  ــيكية”، ولا هـ ــاردة الكلاسـ ــرب البـ ــاه “الحـ ــر في اتجـ لا تسـ
تســـر في اتجـــاه مـــا سُـــمي في النصـــف الأول مـــن ســـبعينيات 
القـــرن المـــاضي بــــ “الوفـــاق” الـــذي عرفّـــه عـــالم السياســـة ووزيـــر 
ــه “إدارة  ــنجر، بأنـ ــري كيسـ ــذاك، هـ ــي آنـ ــة الأمريـ الخارجيـ
ـــن  ـــد م ـــوع جدي ـــا ن ـــن”. ولكنه ـــن بلدي ـــة ب ـــات المتخاصم العلاق
ـــادل”،  ـــاد المتب ـــوة” و”الاعت ـــن “الق ـــع ب ـــة يجم ـــات الدولي العلاق
ـــاي  ـــف ن ـــي جوزي ـــا عـــالم السياســـة الأمري ـــرّ به ـــة ب وهـــي علاق
في ســـبعينيات القـــرن المـــاضي، حيـــث يحـــاول كل طـــرف مـــن 
أطـــراف العلاقـــة زيـــادة قوتـــه مـــن خـــال تعزيـــز الاعتـــاد 
ـــات  ـــن العلاق ـــد م ـــوع الجدي ـــذا الن ـــض. وه ـــا البع ـــى بعضه ع
ـــرف  ـــية في التع ـــر والحساس ـــن التفك ـــد م ـــب المزي ـــة يتطل الدولي
ـــاً عـــى الطـــرف  ـــا كل طـــرف متفوق ـــع به ـــي يتمت ـــا الت عـــى المزاي

ـــه. ـــط علي ـــاً للضغ ـــتخدم أحيان ـــث تسُ ـــر، بحي الآخ

الســيناريو الثالث )التنافس التعاوني(:
في هـــذا الســـيناريو، يصـــك العـــالم جوزيـــف نـــاي تعبـــراً 
ـــاده أن الصـــن  ـــرات ومف ـــن التعب ـــانته م ـــاف إلى ترس ـــداً يضُ جدي
والولايـــات المتحـــدة كلاهـــا أصبـــح مرتبطـــاً بالآخـــر في إطـــار 
Cooperative Ri�  علاقــ�ة يسُــ�ميها “التنافــ�س التعــ�اوني” أو 

valry، وهـــي تتطلـــب اســـراتيجيات تســـعى إلى تحقيـــق مـــا 

ــاي  ــإن نـ ــا، فـ ــاون. وفي كلاهـ ــو متناقـــض؛ التنافـــس والتعـ هـ
يقـــدم مجموعـــة مـــن الأفـــكار، منهـــا المـُــي قدُمـــاً في تقويـــة 
المزايـــا التكنولوجيـــة للولايـــات المتحـــدة مـــن خـــال البحـــوث 
والتطويـــر؛ وفي المجـــال العســـكري إعـــادة هيكلـــة القـــوة 
العســـكرية لـــي تســـتوعب التكنولوجيـــات الجديـــدة وتقويـــة 

ــة.  ــات التاريخيـ التحالفـ

وفيـــا يتعلـــق بالمجـــال الاقتصـــادي، يبـــدو وكأنـــه المجـــال 
التقليـــدي للاعتـــاد المتبـــادل ســـواء كان ذلـــك فيهـــا يتعلـــق 
بالعملـــة الأمريكيـــة أو التجـــارة أو حتـــى التداخـــل في أشـــكال 
ــداد  ــل الإمـ ــت سلاسـ ــا أصبحـ ــا. كـ ــن التكنولوجيـ ــرة مـ كثـ
ـــر في  ـــادي كب ـــاش اقتص ـــق انتع ـــرص تحقي ـــة لف ـــة ضروري الصيني
ـــر  ـــث يعـــوض التراجـــع الكب ـــا، بحي ـــة كورون ـــواء أزم ـــاب احت أعق
ــس  ــد الرئيـ ــي يريـ ــدة والتـ ــات المتحـ ــة في الولايـ ــان الأزمـ إبـ

بايـــدن إشـــهار تجاوزهـــا صحيـــاً واقتصاديـــاً. 

وتعـــد الدعـــوة في واشـــنطن، والحديـــث لجوزيـــف نـــاي، 
ــن  ــاً مـ ــن أو Decoupling، نوعـ ــع الصـ ــاط مـ ــك الارتبـ إلى فـ
“الحماقـــة ذات التكلفـــة العاليـــة”، وليـــس متوقعـــاً أن تفعـــل 
ذلـــك دول أخـــرى؛ لأن للصـــن علاقـــات تجاريـــة مـــع دول 
ـــك،  ـــن ذل ـــر م ـــدة. وأك ـــات المتح ـــدى الولاي ـــا ل ـــر م ـــالم أك الع
فـــإن الدولتـــن مترابطتـــان بملايـــن مـــن العلاقـــات والروابـــط 
ــى  ــم عـ ــاط القائـ ــك الارتبـ ــتحيل فـ ــن المسـ ــة، ومـ الاجتماعيـ

ــة.  ــرات المناخيـ ــة والتغـ ــة الأوبئـ مكافحـ

ـــادل  ـــاد المتب ـــإن الاعت ـــرن، ف ـــف ق ـــل نص ـــا كان قب ـــا ك هن
ــه في ذات  ــذر، فإنـ ــن حـ ــه مـ ــو لـ ــا يدعـ ــده ومـ ــى تعقيـ عـ
ـــوة.  ـــات الق ـــات وعلاق ـــدة لممارس ـــالات جدي ـــق مج ـــت يخل الوق
ـــد؛  ـــان والهن ـــع الياب ـــارب م ـــم التق ـــن تفه ـــار، يمك ـــذا الإط وفي ه
ـــت  ـــس الوق ـــيا، وفي نف ـــوي في آس ـــوازن الق ـــى ت ـــظ ع ـــه يحاف لأن
لا يمكـــن تجاهـــل علاقـــات القـــوة القائمـــة عـــي اعتـــاد 
ــكل  ــدول بشـ ــرة للـ ــة والعابـ ــالات الاقتصاديـ ــادل في المجـ متبـ
عـــام. ويقـــول نـــاي إنـــه إذا مســـت الولايـــات المتحـــدة هـــذه 
ـــإن  ـــوني، ف ـــتوى الك ـــى المس ـــاسي. وع ـــوف تق ـــا س ـــالات فإنه المج
مكافحـــة الأوبئـــة والتغـــر المناخـــي والتعامـــل مـــع الإرهـــاب 
ومنظماتـــه العابـــرة للقوميـــات، لا يمكـــن لدولـــة وحدهـــا 
ــال  ــى في مجـ ــي الأعـ ــن هـ ــم أن الصـ ــع العلـ ــه، مـ أن تعالجـ
ــات  ــدت الولايـ ــد تعهـ ــة. وقـ ــة والكربونيـ ــات الحراريـ الانبعاثـ
المتحـــدة والصـــن بالكشـــف عـــن أهدافهـــا لانبعاثـــات عـــام 
2035 في عـــام 2025، والاتفـــاق عـــى تعزيـــز التحـــرك حيـــال 

المنـــاخ.

في الختـــام، واســـتناداً لـــكل مـــا ســـبق، فـــإن المرجـــح هـــو 
أن عـــام 2022 سيشـــهد مأسســـة اتجـــاه “التنافـــس التعـــاوني” 
ــا في  ــاون بينهـ ــون التعـ ــا يكـ ــن. وبينـ ــنطن وبكـ ــن واشـ بـ
المجـــالات الكونيـــة )مواجهـــة الاحتبـــاس الحـــراري والأوبئـــة، 
ــيقع  ــس سـ ــإن التنافـ ــة(، فـ ــلحة النوويـ ــار الأسـ ــع انتشـ ومنـ
ــة  ــا في منطقـ ــد مـ ــر الصـــن الجنـــوبي، وإلى حـ ــة بحـ في منطقـ

الـــرق الأوســـط فيـــا يتعلـــق بإيـــران.

»التنافس التعاوني«.. السيناريو الأرجح لعلاقة واشنطن وبكين 2022
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أنهكــت الحــروب الداخليــة والتدخــات الخارجيــة ســكان العديد 
مــن الــدول العربيــة، وأدت إلى تشريــد الملايــن، بــن النــزوح إلى 
ــراً،  ــل خط ــا أق ــاً أو ربم ــر أمن ــن أك ــل الوط ــرى داخ ــن أخ أماك
ــة، أو  ــة العربي ــدانٍ أخــرى داخــل وخــارج المنطق أو اللجــوء لبل
ــة  ــاورة كحال ــدان مج ــري لبل ــبه الق ــبه الطوعي/ش ــل ش الرحي
المواطنــن الليبيــن في كل مــن مــر وتونــس، أو ربمــا الانخــراط 
في مســارات الهجــرة غــر النظاميــة المحفوفــة بالمخاطــر باتجــاه 
أوروبــا انطلاقــاً مــن دول اللجــوء الأول نحــو دول اللجــوء الثــاني.

ــال  ــربي خ ــالم الع ــهدها الع ــي ش ــآسي الت ــر الم ــت أك وكان
العشريــة الأخــرة هــي مأســاة اللجــوء الســوري وتدفــق أعــداد 
هائلــة مــن اللاجئــن الى دول الجــوار، خاصــة الأردن ولبنــان 
والعــراق وتركيــا وكذلــك اللجــوء الى بعــض الــدول الأخــرى 
ــن  ــا م ــا وغيره ــض دول أوروب ــر وبع ــل م ــاورة، مث ــر المج غ
ــراراً مــن  ــزوح داخــل ســوريا ف ــك الن دول العــالم. أضــف إلى ذل
مناطــق النــزاع والــذي شــمل أكــر مــن ســتة ملايــن شــخص. كل 
ذلــك إلى جانــب اســتمرار أزمــة اللاجئــن الفلســطينيين، والذيــن 
وصلــت أعــداد الخاضعــن منهــم لمنظمــة الأمــم المتحــدة لغــوث 
ــة ســتة ملايــن  ــروا( قراب وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأون
الغربيــة وقطــاع  لاجــئ في الأردن وســوريا ولبنــان والضفــة 
غــزة، هــذا بخــاف الأعــداد الأخــرى في أقطــار الوطــن العــربي 

ــالم. ــي دول الع ــة وفي باق المختلف

ــل الآلاف  ــة الي رحي ــية والعرقي ــكلات السياس ــا أدت المش ك

مــن مواطنــي الــدول الأفريقيــة جنــوب الصحــراء. يضــاف إلى كل 
ــره عــى  ــا وتأث ــات انتشــار فــروس كورون ــك تبعــات وتداعي ذل
الحــراك البــري في المنطقــة العربيــة والعــالم. كل هــذا أثــر عــى 
ــة  ــرص الديموغرافي ــى الف ــربي، وحــول حت ــالم الع ــا الع ديموغرافي
التــي تتمتــع بهــا المنطقــة إلى عــبء وربمــا تهديــد، وهــو الأمــر 
الــذي يبــدو أنــه سيســتمر خــال الســنة القادمــة وربمــا الأعــوام 

التــي تليهــا.  

توزيعات الثقل السكاني:

ــذ  ــروب من ــات والح ــور الصراع ــياسي وتط ــع الس ــل الوض في ظ
انطــاق مــا يســمى بالربيــع العــربي وانهيــار دول وأنظمــة 
وظهــور كيانــات جديــدة وتنظيــات إرهابيــة ومطامــع خارجيــة 
ــالم  ــكان الع ــدد س ــع ع ــة، ارتف ــر عادي ــية غ ــامات سياس وانقس
عــام  مليونــاً   436 إلى   2010 عــام  مليونــاً   355 مــن  العــربي 
ــادة  ــون نســمة، أي بزي ــة مقدارهــا 81 ملي ــادة مطلق 2020 بزي
ــاً في مــر.  ــا تقريب ــن نســمة، ربعه ــة ملاي ســنوية تتجــاوز ثماني
وطبقــاً لتقديــرات الســكان الصــادرة عــن قســم الســكان بالأمــم 
ــربي  ــالم الع ــكان الع ــدد س ــتمر ع ــع أن يس ــن المتوق ــدة، م المتح
ــادة  ــام 2030 بزي ــاً ع ــة 520 مليون ــل إلى قراب ــاع ليص في الارتف
ــرة  ــي أن وت ــا يعن ــون نســمة. وهــو م ــا 84 ملي ــة قدره إجمالي
الزيــادة الســكانية في العــالم العــربي آخــذة في الانخفــاض إلى 

حــدٍ مــا.

فرص مهدرة:
لماذا سيستمر التهديد الديموغرافي للمنطقة العربية في 2022؟

د. أيمن زُهْري
خبير السكان ودراسات الهجرة
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تتصـدر مرص قائمـة الـدول العربيـة مـن حيـث 
عـدد السـكان، إذ تجـاوز سـكانها 100 مليون نسـمة 
عـام 2020 مقارنـة بحـوالي 80 مليـون نسـمة عـام 
2021، أي أن عـدد السـكان قـد زاد بمقدار 20 مليون 
نسـمة في عشرة أعـوام. مـن المتوقـع أن يصـل عـدد 
سـكان مرص عـام 2030 أكثر من 120 مليون نسـمة.

الثانيـة  المرتبتين  في  والسـودان  الجزائـر  تـأتي   
والثالثـة في حجم السـكان في العالم العـربي عام 2020 
بعـدد سـكان قـدره حوالي 44 مليون نسـمة لكل من 
البلديـن، إلا أنـه بحلـول عـام 2030 مـن المتوقـع أن 
يرتفـع عدد سـكان السـودان ليصـل إلى أكثر من 55 
مليون نسـمة بينما من المتوقع أن يصل عدد سـكان 
الجزائـر إلى حـوالي 50 مليون نسـمة فقط. ربما يعزى 
ذلـك إلى ارتفـاع معـدل النمـو السـكاني في السـودان 
عـن الجزائـر، بالإضافـة إلى التركيـب العمـري الفتـي 
للسـودان الذي يؤدي إلى ارتفاع نسـبة النساء في سن 

الحمـل، وبالتـالي مسـتوى أعلى مـن الخصوبة.  

العـراق والمغـرب والسـعودية في  تـأتي كل مـن 
المراتـب الرابعـة والخامسـة والسادسـة، وتمثـل تلـك 
الـدول السـت مجتمعة أكثر من 300 مليون نسـمة 
أو مـا يمثـل قرابـة 70 بالمائة من إجمالي سـكان العالم 

العـربي عـام 2020. 

تركيبة عمرية فتية:
عـادة مـا توصف أوروبـا دائما بكونها القـارة العجوز، 
حيـث تمثـل نسـبة السـكان مـن كبـار السـن )65 
سـنة فأكثر( أكثر مـن ٪20 مـن السـكان، فضلاً عن 
انخفـاض معـدلات الخصوبـة إلى أقـل مـن معـدل 
لـكل  تقريبـاً  طفلين  )حـوالي  الإحلالي  الخصوبـة 

زوجين( وهـو مـا قـد يـؤدي إلى انخفـاض كبير في أعـداد السـكان 
في سـن العمـل في المسـتقبل القريـب. يمثـل الوضـع في العـالم العربي 
النقيـض مـن ذلـك، إلا أن هـذا الوضـع لا يعنـي أننا في حـال أفضل، 
إذا إن التركيـب العمـري الفتـي السـائد في المنطقـة العربية تصاحبه 
أيضـاً بعض المعضلات الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية، خاصة في 

حالـة السـيولة السياسـية التـي تعيشـها المنطقة. 

يمثـل الذكـور 51.8 ٪ من إجمالي السـكان عـام 2020، بينما تمثل 
النسـاء 48.2 بالمائـة، وتبلـغ نسـبة النـوع )عـدد الذكـور مقابل 100 
أنثـى( 107 بالنسـبة لإجمالي السـكان، وهي نسـبة مقبولـة ومماثلة 

للنسـب العالمية في هذا الشـأن. 

أمـا عـن التركيـب العمـري للسـكان نجد أن نسـبة السـكان أقل 
مـن 15 عامـاً يمثلّـون 32.6 بالمائـة مـن إجمالي سـكان العـالم العربي، 
أي أن حـوالي ثلـث السـكان في العـالم العـربي 
أطفـال. مـن المتوقع أن تنخفض نسـبة صغار 
السـن في العـالم العـربي لتصـل إلى أقل من 30 
بالمائـة عـام 2030. على الرغـم مـن أن تلـك 
المـؤشرات تعنـي أن التركيـب السـكاني للدول 
العربيـة هـو تركيـب فتـي، إلا أنـه في المقابل 
الاقتصاديـة  المـوارد  على  كبيراً  عبئـاً  يمثـل 
للـدول العربيـة، خاصـة في قطاعـات التعليم 
والصحـة والرعايـة الأساسـية وكذلـك الحاجة 
إلى توفير فـرص عمـل للتدفقـات المتلاحقـة 

الداخلـة إلى سـوق العمـل سـنوياً. 

ملفات المستقبل
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ــة  ــة المنتجـ ــة العمريـ ــكان في الفئـ ــبة السـ ــل نسـ تمثـ
ـــام  ـــكان ع ـــالي الس ـــن إج ـــة م ـــاً( 62.7 بالمائ )64-15 عام
ـــر(  ـــاً فأك ـــن )64 عام ـــار الس ـــة كب ـــل فئ ـــا تمث 2020، بين
أقـــل مـــن 5 بالمائـــة مـــن إجـــالي الســـكان وهـــو مـــا 
ـــر  ـــرة التعم ـــاني ظاه ـــة لا تع ـــات العربي ـــي أن المجتمع يعن

الســـكاني التـــي تعانيهـــا المجتمعـــات الأوروبيـــة.

عـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع نســـبة الســـكان في الفئـــة 
ـــالي  ـــن إج ـــة م ـــن 60 بالمائ ـــر م ـــة إلى أك ـــة المنتج العمري
عـــدد الســـكان وهـــو مـــا يعـــرف في أدبيـــات الســـكان 
ــي  ــة” التـ ــة الديموغرافيـ ــة أو الفرصـ ــمى “الهبـ ــا يسـ بمـ
ـــق  ـــو تحقي ـــق نح ـــع أن ينطل ـــن للمجتم ـــا يمك ـــن خلاله م
التنميـــة الاقتصاديـــة مـــن خـــال قاعـــدة ضخمـــة مـــن 
الســـكان في ســـن العمـــل، فـــإن التحديـــات الاقتصاديـــة 
شـــهدتها  التـــي  السياســـية  والاضطرابـــات  الهيكليـــة 
ــك  ــة، وكذلـ ــة الماضيـ ــال العشريـ ــة خـ ــدان العربيـ البلـ
الصحيـــة في  والخدمـــات  التعليـــم  مســـتويات  تـــدنّ 
ـــك  ـــت دون اســـتثمار تل ـــة حال ـــدول العربي ـــد مـــن ال العدي
ـــاً، إذ أدى  ـــت عكســـية تمام ـــة كان ـــل  أن النتيج الفرصـــة، ب
ـــن  ـــد م ـــة إلى العدي ـــك الفئ ـــكان في تل ـــم الس ـــم حج تضخ
ـــة، بعكـــس  ـــة والاجتماعي المشـــكلات السياســـية والاقتصادي
ــا  مـــا حـــدث في ثمانينـــات القـــرن المـــاضي في بلـــدان مـ
كان يطلـــق عليـــه “النمـــور الآســـيوية” التـــي اســـتغلت 
ـــر  ـــل العن ـــنت تأهي ـــة وأحس ـــة الديموغرافي ـــك الفرص تل
ـــدان  ـــك البل ـــة في تل ـــة اقتصادي ـــا أدى إلى نهض ـــري م الب

في فـــرة وجيـــزة.

بروز شبابي “مقلق”:
ـــة للســـكان حســـب  يوضـــح الهـــرم الســـكاني النســـب المئوي
ـــا ملاحظـــة انبعـــاج قاعـــدة الهـــرم  العمـــر والجنـــس ويمكنن
الســـكاني التـــي تمثـــل الفئـــات العمريـــة لصغـــار الســـن. 
ـــبة  ـــاع نس ـــكاني الى ارتف ـــرم الس ـــدة اله ـــاج قاع ـــع انبع يرج
ــاع  ــتمرار ارتفـ ــن اسـ ــة عـ ــع الناتجـ ــال في المجتمـ الأطفـ
الخصوبـــة في الفـــرات الزمنيـــة الســـابقة. يلاحـــظ أيضـــاً 
ــاً( في  ــكان )24-15 عامـ ــبابية للسـ ــات الشـ ــم الفئـ تضخـ
الظاهـــرة في  تلـــك  الأعـــوام 2010 و2020 واســـتمرار 
ــرة الـــروز  ــا يســـمى بظاهـ ــو مـ ــتقبل )2030( وهـ المسـ
الشـــبابي أو التضخـــم الشـــبابي. أضـــف إلى ذلـــك أن 
ـــة  ـــة الكافي ـــر الرعاي ـــدم تواف ـــع ع ـــباب م ـــة الش ـــروز فئ ب
لهـــم قـــد تكـــون لـــه انعكاســـاته الســـلبية عـــى جهـــود 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وربمـــا الاســـتقرار 

الســـياسي أيضـــاً.

فيظـــل اســـتمرار الـــروز الشـــبابي بالمنطقـــة العربيـــة 
ــا  ــي تحملهـ ــرص التـ ــن الفـ ــم مـ ــى الرغـ ــة عـ ــرة مقلقـ ظاهـ
ـــربي،  ـــع الع ـــداث الربي ـــاضي بأح ـــد الم ـــط العق ـــد ارتب ـــا، فق معه
والـــذي جـــاء في جـــزء منـــه انعكاســـاً لإخفـــاق بعـــض الـــدول 
ــاوف  ــت المخـ ــا زالـ ــبابي. ومـ ــروز الشـ ــم الـ ــتيعاب زخـ في اسـ
ــادة  ــابهة حيـــث عـ ــيناريوهات مشـ ــرار سـ موجـــودة مـــن تكـ

مـــا ترتبـــط الثـــورات والاحتجاجـــات بالشـــباب، الـــذي لديـــه 
ـــع  ـــر الواق ـــة في تغي ـــات طموحـــة بشـــأن المســـتقبل، ورغب وتطلع
ــت  ــا كانـ ــتثمارها، وإذا مـ ــن اسـ ــث عـ ــة تبحـ ــات هائلـ وطاقـ
الـــدول حـــاضرة للاســـتفادة بتلـــك الطاقـــات، يتحـــول تضخـــم 
فئـــة الشـــباب إلى عـــبء وتحـــدٍ، خاصـــة في ظـــل تنافـــس تيـــارات 
وفاعلـــن آخريـــن عـــى توظيـــف ذلـــك التضخـــم الشـــبابي، حيـــث 

لماذا سيستمر التهديد الديموغرافي للمنطقة العربية في 2022؟
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يســـهل ذلـــك فـــرص انخراطهـــم في التيـــارات 
ـــالات  ـــدة ح ـــاً في ع ـــا كان واضح ـــة مثل المتطرف
ـــم  ـــرط بعضه ـــة إذ انخ ـــنوات الماضي ـــال الس خ
في العديـــد مـــن التنظيـــات الإرهابيـــة في 
ســـوريا والعـــراق وليبيـــا والصومـــال وغيرهـــا 
مـــن مناطـــق النـــزاع.  فضـــاً عـــن المخـــاوف 
ـــي  ـــات الأخـــرى الت ـــض الممارس ـــد بع ـــن تصاع م

تهـــدد الاســـتقرار الســـياسي والمجتمعـــي.

خلل ديموغرافي مستمر:
خلقـــت التحـــركات البشريـــة المكثفـــة بـــدول 
والعـــراق  ســـوريا  وتحديـــداً  الصراعـــات، 
النـــزوح  أساســـيتين:  مشـــكلتين  واليمـــن، 
اللجـــوء  وموجـــات  داخليـــاً(  )المـــردون 

الخـــارج.  إلى  الكثيفـــة 

نموذجـــاً  الســـورية  الحالـــة  فتمثـــل 
واضحـــاً لتأثـــر الصراعـــات عـــى التركيبـــة 
الديموغرافيـــة، فوفقـــاً للبيانـــات الموضحـــة في 
ـــرة  ـــال الف ـــكان خ ـــدد الس ـــن ع ـــكل 2، ع الش
ــكان  ــدد السـ ــور عـ ــن 2000 إلى 2020، تطـ مـ
ـــن 2000 إلى 2010،  ـــرة م ـــال الف ـــوريا خ في س
ثـــم بـــدأ عـــدد الســـكان في التناقـــص، في 
ظاهـــرة غـــر مســـبوقة في المنطقـــة العربيـــة، 
ــام 2015 إلى 18  ــكان عـ ــدد السـ ــل عـ إذ وصـ

ـــدد  ـــن ع ـــون نســـمة ع ـــدره 3.2 ملي ـــاض ق ـــون نســـمة بانخف ملي
ـــرى  ـــرة أخ ـــكان م ـــدد الس ـــض ع ـــم ينخف ـــام 2010، ث ـــكان ع الس
ـــل، تشـــر  ـــون نســـمة. وفي المقاب ـــام 2020 ليصـــل إلى 17.5 ملي ع
ـــدد  ـــارق في ع ـــن الف ـــر م ـــوريين إلى أك ـــن الس ـــرات اللاجئ تقدي
ـــن في  ـــدر عـــدد اللاجئ ـــن عامـــي 2010 و2020، إذ يق الســـكان ب
ـــون  ـــو 6.7 ملي ـــالم بنح ـــدان الع ـــن بل ـــا م ـــوار وفي غيره دول الج
ـــراق.  ـــان، والأردن، والع ـــا، ولبن ـــم في تركي ـــد معظمه ـــئ، يوج لاج

ــر، يقـــدر عـــدد النازحـــن الســـوريين  عـــى الجانـــب الآخـ
بنحـــو 6.7 مليـــون نـــازح، وبذلـــك يبلـــغ عـــدد المتأثريـــن 
ـــوري  ـــون س ـــن 13 ملي ـــر م ـــوريا بأك ـــهدها س ـــي تش ـــة الت بالأرم
ـــا. وحتـــى الآن لا  ـــون أكـــر مـــن نصـــف عـــدد الســـكان تقريب يمثل
ـــن  ـــة اللاجئ ـــاء أزم ـــراب انته توجـــد مـــؤشرات ملموســـة عـــى اق
ــال  ــة خـ ــذه الحالـ ــتمر هـ ــع تسـ ــن، ويتوقـ ــودة النازحـ أو عـ

الفـــرة القادمـــة. 

ــر  ــا يقتـ ــراق، فـ ــرافي في العـ ــل الديموجـ ــن الخلـ ــا عـ أمـ
ـــد  ـــة العدي ـــدت الدول ـــا فق ـــزوح، بين ـــوء والن ـــى اللج ـــط ع فق
ـــراتيجية  ـــة اس ـــالات ذات أهمي ـــول في مج ـــاءات والعق ـــن الكف م
خـــال الفـــرة مـــن 2003 وحتـــى الآن لصالـــح دول أخـــرى. في 
ــا  ــوس فيـ ــدم ملمـ ــق تقـ ــة تحقيـ ــتطاعت الدولـ ــل اسـ المقابـ
يخـــص اللاجئـــن والنازحـــن، خاصـــة في ملـــف إعـــادة توطـــن 
ـــي  ـــن عراق ـــتة ملاي ـــن كان وصـــل عددهـــم إلى س النازحـــن، الذي
بعـــد توغّـــل داعـــش في الأراضي العراقيـــة اعتبـــاراً مـــن العـــام 

ـــزة  ـــرة وجي ـــال ف ـــة خ ـــة العراقي ـــت الحكوم ـــث تمكّن 2015، حي
مـــن إعـــادة مـــا يقـــرب مـــن 4.8 مليـــون نـــازح إلى ديارهـــم 
أو إلى أماكـــن بديلـــة ارتضوهـــا ولم يتبـــق في عـــداد النازحـــن 

ســـوى 1.2 مليـــون نـــازح. 

وعـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، مـــا زالـــت رغبـــة العراقيـــن في 
ــتمرة.  ــة ومسـ ــرة مرتفعـ الهجـ

هـــذا بالإضافـــة إلى الوضـــع الهـــش في الصومـــال التـــي يوجـــد 
بهـــا حـــوالي ثلاثـــة ملايـــن مـــن النازحـــن، وكذلـــك الســـودان 
ـــاني  ـــه يع ـــر أن ـــن، غ ـــن والح ـــن الح ـــاكله ب ـــدد مش ـــذي تتج ال
ـــوار. ـــن دول الج ـــه م ـــة إلي ـــوء القادم ـــات اللج ـــن موج ـــاً م أيض

ــاً، في ضـــوء التحـــركات الســـكانية الكثيفـــة وملايـــن  ختامـ
ـــية  ـــات السياس ـــات والأزم ـــتمرار الخلاف ـــن واس ـــن والنازح اللاجئ
والحـــروب في المنطقـــة العربيـــة، يصعـــب القـــول إننـــا نســـر 
في الطريـــق المفـــي إلى وضـــع أفضـــل، ففـــي ظـــل المعطيـــات 
العـــراق وســـوريا،  الأوضـــاع في  تـــأزمّ  واســـتمرار  الحاليـــة 
والحـــراك الســـياسي الحـــالي في الســـودان واســـتمرار الحـــرب في 
اليمـــن، والزيـــادة الســـكانية المرتفعـــة في الـــدول ذات الثقـــل 
ــر  ــك تأثـ ــة وكذلـ ــادات المنطقـ ــو اقتصـ ــؤ نمـ ــكاني وتباطـ السـ
ـــابقه.  ـــن س ـــاً ع ـــام 2022 مختلف ـــون ع ـــن يك ـــا؛ ل ـــة كورون جائح
ــع  ــتمرار الوضـ ــف، إلى اسـ ــر، للأسـ ــة تشـ ــات الحاليـ فالمعطيـ
الحـــالي وربمـــا تفاقمـــه في اليمـــن وفي الســـودان. ربمـــا يكـــون 

هنـــاك بصيـــص أمـــل في الحالـــة الليبيـــة. 

ملفات المستقبل
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منـذ الشـهور الأولى لعـام 2021، بدأت معدلات التضخـم في الارتفاع 
بشـكل ملحـوظ على مسـتوى العـالم، واتضـح هـذا الارتفـاع جليـاً 
منـذ الربـع الثـاني مـن العـام الحـالي. وعلى الرغـم مـن أن أسـباب 
تفاقـم التضخـم واضحـة، فـإن آفـاق الظاهـرة ومـدى اسـتمرارها في 
اقتصـادات الـدول محـل خلاف وعـدم يقين، وهـو مـا يضع مسـار 

الاقتصـاد العالمـي خلال العـام الجديـد 2022 محـل تسـاؤلات. 

ارتفاع مطرد:

شـهد معـدل الزيـادة في مؤشر أسـعار المسـتهلكين تسـارعاً في الدول 
المتقدمـة والناميـة خلال عـام 2021، وهـو ما ظهر بشـكل خاص في 
الربـع الثـاني مـن هذا العام، واسـتمر كذلك خلال الربعين اللاحقين؛ 
الثالـث والرابع. ففي الاقتصادات المتقدمة، سـجل متوسـط التضخم 
السـنوي خلال الربعين الثـاني والثالـث مـن عـام 2021 حـوالي %4 
في دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة OECD، و5.1% في 
الولايـات المتحدة، وذلك مقارنة بــ 2.1% و1.8% على الترتيب خلال 

عـام 2019؛ قبل جائحـة كورونا. 

وفي الـدول الناميـة، بلغ متوسـط التضخم السـنوي خلال الفترة 
نفسـها مـن عـام 2021 حـوالي 6%، مقارنـة بــ 4% كمتوسـط لعـام 
2019، وذلـك لمجموعـة تتكـون مـن 45 دولـة اسـتثنينا منهـا لبنـان 

لظـروف خاصـة تمـر بهـا وسـببت معـدلات تضخـم مُفرطة.

أسباب مركبة:
يعود ارتفاع التضخم في العالم خلال عام 2021 إلى مجموعة أسـباب 
مركبـة ومختلفـة في طبيعتهـا، فمنهـا مـا يتعلق بالاقتصـاد الحقيقي 
)الأنشـطة الإنتاجيـة وتطورات سـوق العمـل وما إلى ذلـك(، وأخرى 
تتعلـق بالقطـاع النقـدي )أي الآثار الممتدة للسياسـات النقدية التي 
اتخذتهـا البنـوك المركزيـة في بعـض الـدول(. ويمكـن تحديـد أبـرز 

أسـباب ارتفـاع التضخم في النقـاط التالية:

1- تسـارع الطلـب على السـلع مـن دون أن يوازيه تسـارع العرض: 
سـببت جائحـة فيروس كورونا في بدايتهـا انخفاضاً حـاداً ومفاجئاً في 
طلب الشركات والمصانع على المواد والسـلع الوسـيطة؛ بسـبب عدم 
اليقين الشـديد المسـيطر على آفـاق النشـاط الاقتصـادي في العـالم. 
ومـع بدايـة عام 2021، وفي ظل تسـارع برامج التطعيـم ضد كورونا، 
وعـودة الحيـاة تدريجيـاً إلى طبيعتهـا؛ انتعـش هـذا الطلب بشـكل 
متسـارع، ووجـد المنتجـون أنفسـهم عاجزيـن عـن زيـادة العـرض 

بسرعـة موازية.

2- وجـود أزمـات لوجسـتية: واجـه القطـاع اللوجسـتي في العـالم 
اضطرابـاً شـديداً، حيـث إن ارتفـاع الطلـب على السـلع والخدمات 
بشـكل سريـع لم يُهـل شـبكات الشـحن والحاويـات والسـفن وقتـاً 
كافيـاً لمجـاراة سرعتـه. وكان سـوق العمـل قـد تضرر بفعـل جائحة 
كورونـا بشـكل كبير، وقـد زادت الاضطرابـات في موانـئ ومسـارات 

تضرر الأسواق الناشئة:
هل يواصل التضخم العالمي ارتفاعه في 2022؟

إسراء أحمد عبدالمجيد
ماجستير اقتصاد، جامعة القاهرة
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تجاريـة رئيسـية في العـالم مـن حـدة هـذه المشـكلة، مثـل 
القيـود التـي فرُضـت في موانـئ دلتا نهر اللؤلـؤ في مقاطعة 
قوانغدونـغ جنـوب الصين، والازدحـام والتكـدس في موانئ 
لونـج بيتـش ولوس أنجلـوس في الولايات المتحـدة والضغط 

على مراكـز التوزيع والمسـتودعات.

وقــد أدى تعطــل الســلع في مســارات التجــارة العالميــة، 
ــوازن  ــدم الت ــن ع ــد م ــداد، إلى المزي ــل الإم ــر سلاس وتع
ــب المتســارع، خاصــة  ــة، والطل ــل الحرك ــن العــرض ثقي ب
مــع اعتــاد معظــم الــركات لعقــود زمنيــة ســابقة عــى 
أســاليب تقليــص المخزونــات الخاصــة بهــا مثــل “أســاليب 
ــو  ــدد” Just in Time (JIT(؛ وه ــت المح ــاج في الوق الإنت
أســلوب إداري يعتمــد عــى تقليــص التكلفــة عــن طريــق 
طلــب المدخــات والســلع الوســيطة فــور احتياجهــا فعليــاً 
ــركات في  ــع ال ــذي وض ــر ال ــبقاً، الأم ــا مس دون مراكمته
مواجهــة نقــص المخزونــات ومدخــات الإنتــاج لعــدم 
وجــود رصيــد مخــزون كاف منهــا، مــا تســبب في تكبيــل 

العــرض أكــر. 

 Baltic ”وقــد ارتفــع “مــؤشر البلطيق للبضائــع الجافــة
Dry index – والــذي يقيــس التغــر في تكلفــة نقــل المــواد 
ــة،  ــع – ليســجل مســتويات مرتفع الخــام وشــحن البضائ
وزيــادة قدرهــا حــوالي 650% عــى أســاس ســنوي في مايــو 
2021. وعــى الرغــم مــن هــدوء المــؤشر نســبياً في أواخــر 
شــهر نوفمــر المــاضي، فإنــه لا يــزال في مســتويات مرتفعــة 

نســبياً عــن فــرات مــا قبــل جائحــة كورونــا.

3- ارتفــاع أســعار الطاقــة: أدت قفــزات أســعار الطاقــة إلى 
ارتفــاع مــؤشر التضخــم وخاصــة في الــدول الأوروبيــة، حيــث أشــار 
البنــك المركــزي الأوروبي إلى أن الارتفــاع في أســعار النفــط تحديــداً، 
وبالــذات مــع وجــود أثــر أســاس غــر مــواتٍ بســبب انهيــار أســعار 
الخــام خــال وبــاء كورونــا، أســفر عــن ارتفــاع معــدلات التضخــم 
في الأشــهر الأخــرة. وقــد ســاهمت الطاقــة بـــ 2.2% مــن إجــالي 
معــدل التضخــم في أوروبــا خــال شــهر أكتوبــر 2021، والــذي 
تجــاوز 4%، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مثــل انتهــاء مــدد بعــض 
ــى  ــة ع ــاص بالضريب ــت الخ ــاء المؤق ــة كالإعف ــاءات الضريبي الإعف

القيمــة المضافــة في ألمانيــا.

ــن  ــق م ــرى فري ــا: ي ــة كورون ــل أزم ــة في ظ ــات النقدي 4- السياس
الاقتصاديــن أن الســيولة الضخمــة التــي ضختهــا البنــوك المركزيــة 
الكــرى حــول العــالم في أوج جائحــة كورونــا، تخوفــاً مــن الكســاد؛ 
ــة  ــن الناحي ــز م ــزم التحفي ــعار. فح ــا إلى الأس ــدت طريقه ــد وج ق
الماليــة، وبرامــج شراء الأصــول، مــع الفائــدة الصفريــة مــن الناحيــة 
ــد أن  ــم. بي ــدلات التضخ ــادة في مع ــا زي ــج عنه ــد ينت ــة؛ ق النقدي
تلــك الافتراضيــة ثمــة اختــاف بشــأنها؛ وذلــك اســتناداً إلى أن 
برامــج التيســر الكمــي التــي قامــت بهــا البنــوك المركزيــة الكــرى 
ــادة في  ــرورة إلى زي ــؤد بال ــة لم ت ــة العالمي ــة المالي ــاب الأزم في أعق

ــدلات التضخــم.  مع

وبحسـب تقرير لصندوق النقد الدولي، تشير الدراسات 
إلى أن التوسـع في “نقـود الاحتياطـي” M0، والـذي يترتـب 
على برامـج شراء الأصول، لا يسـبب بالضرورة ارتفاعاً كبيراً 
ومسـتمراً للتضخـم، خاصـة عندمـا يسـبقه أرقـام تضخـم 
منخفضـة، وعندمـا يسـتقبله أطـراف المجتمـع الاقتصـادي 
على أنه اسـتجابة لدواعي التثبيت أو الاسـتقرار الاقتصادي، 
وليـس لضغـط عجز مالي. ولـذا، فإن برامج التيسير الكمية 
قـد لا ترتبـط بالضرورة بارتفـاع مسـتمر للتضخـم، وإنمـا 
يعتمـد الأمـر على عـدة عوامـل أخـرى تحـدد إلى أي مدى 
تتُرجـم البنـوك الزيـادة في فائـض احتياطاتهـا النقديـة إلى 

إقـراض أوسـع، وإتاحـة أكبر للسـيولة في الاقتصـاد ككل.

ملفات المستقبل
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مؤقت أم مستمر؟
فيام  الاقتصـادي إلى فريقين  بالشـأن  المهتمـون  ينقسـم 
التضخـم  وظاهـرة  العالمـي  الاقتصـاد  بمسـتقبل  يتعلـق 
تحديـداً. ولفهـم هذا الاختلاف، لابـد أن نوضح أنه لا يمكن 
أن ننظـر للتضخـم مـن زاويـة واحـدة في جميـع الحـالات. 
فهنـاك ثلاثـة مشـاهد مختلفـة للتضخـم، وهـي كالتـالي: 

1- المشـهد الأول هـو معـدل التضخـم المطلـوب لإبقـاء 
النشـاط الاقتصـادي في حالـة مـن التوسـع، وهـو عندمـا 
يكـون معتدلاً، ومسـتقراً، والأهم أن يكـون متوقعاً. وعادة 
الاحتياطـي  )مثـل  الكبرى  المركزيـة  البنـوك  تحـاول  مـا 
الأجـل  في  التضخـم  معـدل  إبقـاء  الأمريكي(  الفيـدرالي 

الطويـل عنـد %2.

2- المشـهد الثـاني هـو التضخـم الذي ينتـج عن صدمة سـلبية على 
جانـب العـرض في أغلـب الأحـوال، حيـث تتسـبب عرقلة النشـاط 
الاقتصـادي في رفـع الأسـعار عمومـاً، متضمنة أسـعار الطاقة. وهنا، 
برفـع  انكماشـية  الاندفـاع لسياسـات  المركزيـة  البنـوك  لا تفضـل 
مترسع للفائـدة؛ لأنهـا في هذه الحالة قد تسـبب امتداد المشـكلة 
وتعميقهـا إلى كسـاد مُطـوّل، وهو ما يدفع صُناع السياسـة النقدية 

إلى النظـر أبعـد مـن معـدلات التضخم.

عندمـا  هـو  الجميـع،  مخـاوف  يثير  والـذي  الثالـث  المشـهد   -3
يتسـبب التضخـم، بغـض النظـر عـن سـببه، في انفلات توقعـات 
التضخـم لـدى مختلـف الأطـراف في المجـال الاقتصـادي. فعندمـا 
تسـود التوقعـات بوجـود تضخم مرتفـع، يتصرف أطـراف المجتمع 
الاقتصـادي على أسـاس هـذه التوقعـات، فيتحقق التضخم بشـكل 
فعلي. بمعنـى آخـر، عندمـا يتوقـع الجميـع تضخامً مرتفعـاً، يبـدأ 
المنتجـون بالفعـل في تسـعير منتجاتهـم على هـذا الأسـاس، ويبـدأ 
الأفـراد في طلـب رفـع رواتبهـم بالفعـل، وبالتـالي يسـتمر التضخـم 

المرتفـع فعليـاً كنـوع مـن النبـوءة المحققـة لذاتهـا.

وهنـا، يمكـن أن نختصر الخلاف الدائر حاليـاً في أن هناك فريقاً 
يـرى أننـا لا زلنـا في المشـهد الثـاني، وأن التضخـم مؤقـت، ومرتبـط 
فقـط بصدمـات مؤقتـة في جانـب العـرض. بينام يـرى فريـق آخر 
أننـا متجهـون نحـو المشـهد الثالث، ويتحـدث كثيراً عن فترة تشـبه 

الركـود التضخمـي الذي شـهدته السـبعينيات من القـرن الماضي.

مخاوف قادمة: 
بالنظـر للمعطيـات المحيطـة، نـرى أن مشـهد التضخـم العالمـي لا 
يخلـو مـن خطـورة كامنـة، إلا أنـه مـن المسـتبعد أن يتفاقـم الأمر 
لسـنوات مثلام حـدث في السـبعينيات. أي يمكـن القـول إننـا لم 
نتجـاوز المشـهد الثـاني للتضخـم بعـد، لكـن الأمـر يتطلـب تدابير 
مكثفـة وعاجلـة مـن صانعـي السياسـة النقديـة حول العـالم حتى 

نسـتبعد الانـزلاق إلى المشـهد الثالـث.

فمـن ناحيـة المخـاوف، قد تسـتغرق اختناقات سلاسـل الإمداد 
بعـض الوقـت لتتلاشى، خاصة في ظـل بعض التحذيـرات من تفاقم 

أزمـة إيجـاد العمالـة في قطـاع النقـل البحـري والشـحن، حيـث إن 
الظـروف القاسـية التـي مر بها هذا القطاع قد تتسـبب في مشـكلة 

نقـص العمالـة في القطـاع، أو أن يطلبوا أجـوراً مرتفعة.

بيـد أن الخطـورة الأكبر تكمـن في توقعـات التضخـم، حيـث 
ارتفعـت بشـكل ملحـوظ ومسـتمر في الولايات المتحـدة منذ بداية 
عـام 2021، متمثلـة في “معدل تعادل التضخم لعشر سـنوات” -10

Year Inflation Breakeven Point والذي بلغ 2.37% كمتوسـط 
خلال 2021، مقارنـة بــ 1.74% في عام 2019 قبـل جائحة كورونا، 
وهـو المعـدل الـذي ينُظر إليه كمـؤشر لتوقعات التضخم في سـوق 
أدوات الديـن الأمريكيـة. ويمثـل هـذا الارتفاع في حـد ذاته خطورة 
يجـب أن ينظـر إليها الفيدرالي الأمريكي خصوصـاً، والبنوك المركزية 

عمومـاً، بعين الحرص الشـديد.

ختامـاً، بالرغـم مـن ارتفـاع مـؤشر توقعـات التضخـم المذكورة 
في عـام 2021، فإنـه مـا زال يـدور حـول أهـداف البنـوك المركزيـة 
في الأسـواق المتقدمـة، ولا يـزال بإمكان هذه البنـوك إدارة معدلات 
التضخـم عبر أدواتها. ولـذا يعُتقد أن الفيدرالي الأمريكي سيتمسـك 
بـدوره في إدارة توقعـات التضخـم، مُسرعـاً في إجـراءات التشـديد 
النقـدي، وهـذا ما أثبته الفيـدرالي عندما قـرر في اجتماعه منتصف 
ديسـمبر 2021 مضاعفـة سرعـة تقليص برنامـج شراء الأصول، وهو 
مـا كنـا نـراه متوقعـاً، كام أشـار إلى إمكانيـة رفـع الفائـدة خلال 
عـام 2022 حـوالي ثلاث مـرات، بمقـدر 25 نقطـة أسـاس في المـرة 
الواحـدة. وفي التوقيـت نفسـه، قام بنـك إنجلترا )البنـك المركزي في 
المملكـة المتحـدة( برفـع أسـعار الفائـدة بالفعـل بواقـع 25 نقطـة 
التضخـم، ومتجاهلاً مـا تثيره سلالة  أسـاس، مدفوعـاً بمخـاوف 

“أوميكـرون” مـن قلـق في المملكة.

بيـد أننـا نـرى أن التخـوف الأكبر للتضخـم في عـام 2022 يدور 
حـول الأسـواق الناشـئة، التي سـتعاني تبعـات التضخـم العالمي من 
ناحيـة، أو مـن جهـود احتوائـه مـن ناحيـة أخـرى. فبفـرض اتخـاذ 
البنـوك المركزيـة الكبرى منهجـاً أكثر سرعة لاحتـواء التضخم وإدارة 
توقعاتـه، فـإن ذلـك له تبعاته على قيمة عملات الأسـواق الناشـئة، 
الأمـر الـذي سـيجعل موجـة التضخم أعلى وأطول أمـداً في العديد 

مـن الـدول أكثر مـن غيرها.

هل يواصل التضخم العالمي ارتفاعه في 2022؟
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يتوقــع المراقبــون وضعــاً للديــن العــام بالــدول الناميــة والناشــئة 
ــة 2013.  ــه الحــال خــال أزم ــت علي ــذي كان ــك ال ــن ذل أســوأ م
ــرف بالمجموعــات  ــا يعُ ــك الأزمــة في ظهــور م ــا تســببت تل فبين
الخمــس الهشــة مــن اقتصــادات الأســواق الناشــئة، فــإن تبعــات 
جائحــة كورونــا قــد ألقــت بظلالهــا عــى معظــم اقتصــادات دول 
ــن مقلقــة  ــي تعــاني مســتويات دي ــا الت ــة وأفريقي ــكا اللاتيني أمري
ــد  ــل الهن ــرى مث ــئة ك ــواقاً ناش ــل إن أس ــة، ب ــا العام في موازناته
ــل  ــن في ظ ــات الدي ــة لأزم ــر عُرض ــدت أك ــا ب ــعودية وتركي والس

ــة. ــوال العالمي ــات رؤوس الأم تراجــع الســيولة وتدفق

وقــد حــذّر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، 
في حــوار لــه مــع صحيفــة »فايننشــال تايمــز« البريطانيــة، في مــارس 
ــن  ــدولي، م ــد ال ــدوق النق ــع لصن ــات الربي 2021، عشــية اجتماع
أزمــة ديــون عالميــة بســبب وبــاء كورونــا، تهــدد بموجــة مــن الفقر 
والجــوع والاضطرابــات الاجتماعيــة والصراعــات في الــدول الناميــة 
حــول العــالم. وأشــار غوتيريــش إلى أن العــالم لا يــدرك حجــم 
ــان  ــع إع ــتقرار م ــاً بالاس ــعوراً زائف ــاك ش ــن، وأن هن ــة الدي كارث
ســت دول فقــط تخلفهــا عــن ســداد التزاماتهــا )الإفــاس( وهــي 
الأرجنتــن والإكــوادور ولبنــان وبليــز وســورينام وزامبيــا، مضيفــاً 
“أن الاســتجابة للجائحــة وللجوانــب الماليــة الناجمــة عنهــا كانــت 
ــة مــن الانقســام الجيوســياسي الــذي لــن  مفتتــة، واتســمت بحال
يكــون عامــاً مســاعداً في مواجهــة العــالم لأزمــة الديــن العــام«.

ملامح تفاقم أزمة الديون: 
جائحــة  أعقــاب  في  جديــد  مــن  العالمــي  الاقتصــاد  يتشــكل 
كورونــا، ووفقــاً لتقديــرات البنــك الــدولي فــإن هنــاك 120 مليــون 
ــاء،  ــر نتيجــة الوب ــالم صــاروا تحــت خــط الفق شــخص حــول الع
وأغلــب هــؤلاء في الــدول متوســطة الدخــل. وهنــاك العديــد مــن 
ــل،  ــة الدخ ــطة ومنخفض ــدول متوس ــه ال ــي تواج ــات الت التحدي

ــة.  ــات الجائح ــر تداعي ــى أث ع

ــة،  ــات العنيف ــد19- بالتقلب ــد كوفي ــا بع ــاد م ــم اقتص ويتس
والهشاشــة، واتجــاه عــام نحــو سياســة نقديــة انكماشــية، حيــث 
ارتفعــت معهــا أســعار الفائــدة عــى معظــم العمــات الرئيســية، 
كــا ارتفــع العائــد عــى أدوات الديــن الأمريكيــة إلى مســتويات 
قياســية؛ الأمــر الــذي يحُفــز عــى فــرار رؤوس الأمــوال مــن الــدول 

ــك الأدوات. ــة إلى تل النامي

وفقــاً لمعهــد التمويــل الــدولي IIF، ارتفعــت مســتويات الديــن 
العالمــي لتبلــغ 296 تريليــون دولار في نهايــة شــهر يونيــو المــاضي. 
وكانــت الأســواق الناشــئة الأكــر تــرراً بإجــالي ارتفــاع بلــغ 3.5 
تريليــون دولار في الربــع الثــاني مــن عــام 2021 عــن الربــع الأول، 
ليبلــغ مســتوى الديــن فيهــا نحــو 92 تريليــون دولار. كذلــك أكــد 
المعهــد أن مســتويات الديــن في الــدول المتقدمــة، خاصــة منطقــة 
ــد  ــن 2021 بع ــاني م ــع الث ــة الرب ــورو، ارتفعــت مجــدداً بنهاي الي
ــون في  ــم الدي ــر أن تراك ــع الأول، غ ــال الرب ــف خ ــع طفي تراج

بدائل التخفيف:
توقعات أزمة الديون في الاقتصادات النامية والناشئة عام 2022

د. مدحت نافع
مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري والخبير الاقتصادي
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الولايــات المتحــدة كان الأبطــأ منــذ بدايــة جائحــة كوورنــا، بقيمــة 
ــون القطــاع  ــادة دي ــن زي ــم م ــار دولار عــى الرغ بلغــت 490 ملي

العائــي بمعــدلات قياســية.

وقــد ارتفعــت مديونيــة القطــاع العائــي عالميــاً بنحــو 1.5 
تريليــون دولار خــال الأشــهر الســتة الأولى مــن عــام 2021 لتبلــغ 
55 تريليــون دولار. ولاحــظ معهــد التمويــل الــدولي أن نحــو ثلُــث 
الــدول التــي تتــم مراقبتهــا قــد ســجّلت ارتفاعــاً في مديونيــة القطاع 

العائــي خــال النصــف الأول مــن هــذا العــام.

ونتيجــة لاتجــاه معــدلات نمــو الناتــج المحــى الإجــالي بكثــر 
ــن التدريجــي خــال عــام 2021، فقــد  مــن دول العــالم إلى التحسّ
تراجعــت نســبة الديــن إلى الناتــج الإجــالي العالمــي إلى مــا يقــرب 
مــن 353% في الربــع الثــاني مــن 2021 مقارنــة بمســتوى قيــاسي بلــغ 
362% خــال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن العــام نفســه. ويذكــر معهد 
ــإن 51  ــا، ف ــم مراقبته ــة يت ــن 61 دول ــه مــن ب ــدولي أن ــل ال التموي
دولــة ســجّلت تراجعــاً في نســبة الديــن إلى الناتــج المحــي الإجــالي، 
مرجعــاً ذلــك بشــكل كبــر إلى عــودة النشــاط الاقتصــادي تدريجيــاً 
بعــد تخفيــف حــدة الإغــاق الــذي فرضتــه ظــروف الجائحــة. لكــن 
في كثــر مــن الحــالات، فــإن حالــة التعــافي لم تكــن قويــة بمــا يكفــي 

للعــودة إلى مســتويات النشــاط مــا قبــل الجائحــة. 

محرك سعر الفائدة:
منــذ بدايــة عــام 2021 وحتــى نوفمــر المــاضي، شــهد العائــد عــى 
ــة لأجــل 10 ســنوات ارتفاعــاً مــن أقــل  ــة الأمريكي ســندات الخزان
مــن 1% إلى حــوالي 1.7%، وهــو معــدل الارتفــاع الأسرع منــذ 
ــة في  ــر أزمــة أســواق المــال العالمي ــي جــاءت عــى أث ــادات الت الزي
عــام 2013. وتجــدر الإشــارة إلى أن ذلــك المعــدل قــد تراجــع عنــد 
كتابــة هــذه الســطور إلى مــا مــن دون 1.5% عــى خلفيــة مخــاوف 
ــن  ــرون”، لك ــم “أوميك ــروف باس ــد19- المع ــروس كوفي ــور ف متح
هــذا التراجــع لا يــؤذن بانكشــاف الأزمــة بقــدر مــا يضيــف إلى حالة 

عــدم اليقــن وكــرة التقلبــات.

ــة كان  ــة الأمريكي والارتفــاع الكبــر في عائــدات ســندات الخزان
دائمــاً ســبباً في تحــولات عميقــة في تدفقــات رؤوس الأمــوال، وهــذه 
التدفقــات هــي التــي أبقت الــدول النامية والأســواق الناشــئة قادرة 
ــا  ــار جائحــة كورون ــا لاختب ــد تعرضه ــى الآن بع عــى الصمــود حت
الأشــد قســوة منــذ عقــود، والــذي تــرك اقتصاداتهــا في وضــع هــش. 
ومــن المتوقــع أن يجعــل ارتفــاع أســعار الفائــدة الأمريكيــة الــدولار 
ــدول  ــة ال ــر ســلباً عــى حجــم مديوني ــذي يؤث أكــر قــوة، الأمــر ال
الناميــة المقومــة بالــدولار والتــي اقتربــت مــن 4 تريليونــات دولار.

وإذ يســتعد الاقتصــاد الأمريــي حاليــاً للانطــاق بــأسرع معــدل 
لم يعرفــه منــذ 40 عامــاً، اســتجابة لحزمــة التحفيــز الماليــة والنقدية 
الكبــرة التــي أطلقتهــا الإدارة الأمريكيــة لامتصــاص آثــار الجائحــة 
ــاع  ــرص ارتف ــن ف ــزز م ــك يع ــإن ذل ــب؛ ف الســلبية وتنشــيط الطل
معــدلات العائــد عــى الســندات الأمريكيــة بأكــر مــا كانــت عليــه 
ــدأ  ــذي ب في عــام 2013 تحــت ضغــط مخــاوف التضخــم الحــاد ال
يجتــاح الأســواق بالفعــل مشــفوعاً بارتفــاع أســعار منتجــات الطاقة، 
الأمــر الــذي يمكــن أن تبطئــه قليــاً موجــة متحــوّر »أوميكــرون«. 

ومــن المتوقــع أن يقــود الانطــاق القوي للاقتصــاد الأمريــي وارتفاع 
أســعار الفائــدة، إلى ارتفــاع في ســعر صرف الــدولار.

سيناريوهات 2022:
ــم  ــي ت ــن الـــ 10 دول الأساســية الت ــه مــن ب تجــدر الإشــارة إلى أن
تصنيفهــا ضمــن الأســواق الناشــئة في عــام 1981، فــإن 3 دول فقــط 
ــف  ــاً لتعري ــع وفق ــل مرتف ــادات ذات دخ ــت إلى اقتص ــد تحول ق
ــا الجنوبيــة. واليــوم  البنــك الــدولي، وهــي تشــيلي واليونــان وكوري
يصُنــف صنــدوق النقــد الــدولي 23 دولــة باعتبارهــا ناشــئة، 
وتصُنــف مؤسســة »مورجــان ســتانلي« 24 دولــة بهــذا التصنيــف، 
أمــا »ســتاندرد آنــد بــورز« فتصنّــف 23 دولــة ناشــئة، و«راســل« 19 
دولــة، و«داوجونــز« يضــع في تصنيفــه 22 دولــة ناشــئة. وبالطبــع 
تختلــف القوائــم المتضمنــة لتلــك الــدول باختــاف أسُــس ومعايــر 

التصنيــف بــكل مؤسســة. 

والاحتــال الأرجــح مــن وقــوع أزمــات إفــاس أو تعــر، وفقــاً 
للخبــر الاقتصــادي ألبرتــو رامــوس مــن »جولدمــان ســاكس«، هــو 
ــة  تعــرضّ الأســواق الناشــئة خــال الأجــل القصــر إلى أزمــات مالي
متفاوتــة. فمــع تزايــد الديــون الحكوميــة وارتفــاع العجــز في 
ــات  ــاع سياس ــات إلى اتب ــه الحكوم ــوف تتج ــة، س ــات العام الموازن
ماليــة تقشــفية تحــد مــن قدرتهــا عــى التجــاوب مع مخاطــر تباطؤ 
الاقتصــاد التــي تتســبب فيهــا جائحــة كورونــا. فعــى ســبيل المثــال، 
أضــاف العجــز المــالي في البرازيــل ضغوطــاً تضخميــة عــى اقتصــاد 
ــادة أســعار الفائــدة  البــاد، وأجــر البنــك المركــزي هنــاك عــى زي

بحــدة عــى الرغــم مــن اســتمرار معــدلات البطالــة مرتفعــة.

ــة،  ــكا اللاتيني ــر في أمري ــاد الأك ــي الاقتص ــاً وه ــل مث فالبرازي
ــوم  ــا الي ــا، لديه ــر اقتصــادات أفريقي ــا وهــي أك ــوب أفريقي وجن
مســتويات ديــن قياســية مســاوية تقريبــاً لحجــم الاقتصــاد. كذلــك 
ــج المحــى الإجــالي في  ــة العامــة إلى النات ــإن نســبة عجــز الموازن ف

ــوق(.  ــا ف ــد ارتفعــت إلى رقمــن )10% ف ــن ق البلدي

والأرجنتــن هــي الدولــة الأكــر عُرضــة لمخاطــر التعــر في العــام 
الجديــد عــى الرغــم مــن نجاحهــا في إعــادة هيكلــة ســنداتها في عام 
2020، وكونهــا لــن تجــد صعوبــة في أداء التزاماتهــا للدائنــن في عــام 
2022؛ فــإن دينهــا لصنــدوق النقــد الــدولي أمــر آخــر. وإذا لم تحصل 
الأرجنتــن عــى قــرض أطــول أجــاً مــن الصنــدوق، فلــن تتمكــن 
مــن ســداد التزاماتهــا المســتحقة لــه خــال العــام الجديــد والبالغــة 
18 مليــار دولار. وفي المقابــل، فــإن صنــدوق النقــد الــدولي ســوف 
يــر عــى رفــع الأرجنتــن أســعار الكهربــاء، والحــد مــن الاقــراض 

مــن البنــك المركــزي، وتبنــي سياســة ســعر صرف أكــر واقعيــة.

وكانـت منظمة التنميـة والتعاون الاقتصادي قـد أصدرت تقريراً 
في منتصـف مـارس المـاضي، رفعـت فيـه توقعاتهـا لأداء الاقتصـاد 
العالمـي، لكنهـا حـذرت في الوقـت نفسـه مـن أن ذلـك التحسـن 
سـيكون في الـدول المتقدمـة، ولـن يفيـد الـدول الناميـة. وقـدرت 
المنظمـة أن يكـون معـدل النمو الاقتصـادي في الاقتصادات الناشـئة 

أقـل مـن معـدلات النمـو مـا قبـل وبـاء كورونـا بمـا بين 3 و%4.

وتظــل الأزمــة الأكــر لفتــاً للأنظــار خلال عــام 2021 بعيــدة عن 
الديــن الحكومــي، وهــي متمثلــة في أزمــة مجموعــة »إيفرجرانــد« 

ملفات المستقبل
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الصينيــة التــي تجــاوزت التزاماتهــا مــا قيمتــه 300 مليــار دولار بمــا 
يزيــد عــى إجــالي الديــن العــام لــكل الــدول الناشــئة )باســتثناء 
ــا  ــج به ــوف تعال ــي س ــة الت ــالم الطريق ــب الع ــع دول(. ويترق تس
الصــن تلــك الأزمــة الكبــرة في عــام 2022، كمــؤشر مهــم عــى إدارة 

أزمــة الديــون العالميــة في الأجــل القصــر.

تباين عن أزمة الثمانينيات:
ــاً تكــون قــد مــرت عــى أزمــة  ــإن 40 عام ــول العــام 2022، ف بحل
ــر  ــالم إلى تداب ــرة الع ــرت نظ ــي غ ــخ والت ــهر في التاري ــرّ الأش التع
وضوابــط إدارة المخاطــر بشــكل عظيــم تجسّــد لاحقــاً في مقــررات 
ــة  ــر المالي ــن وزي ــام 1982، أعل ــطس ع ــي 12 أغس ــازل 1”. فف “ب
المكســيكي أن بلــده عاجــز عــن ســداد مديونيــة المكســيك للبنــوك 
ــد ســوف يفــرغ مــن النقــود في أربعــة  ــاً: »إن البل ــة، قائ الأمريكي
أيــام«. وبعــد تعــرّ المكســيك، لجــأت 26 دولــة ناميــة إلى هيكلــة 

ــة.  ــكا اللاتيني ــة في أمري ــا 15 دول ــا، منه مديونياته

ــن  ــل م ــد أق ــاضي بع ــرن الم ــات الق ــة ثمانيني ــد نشــبت أزم وق
 Antoine van»ــل ــان اجتماي ــكار »أنطــوان ف ــام واحــد عــى ابت ع
Agtmael مــن البنــك الــدولي، لمصطلــح الأســواق الناشــئة والــذي 
أراد طرحــه كبديــل لاصطــاح العــالم الثالــث. وبعــد 40 عامــاً مــن 
ذلــك التاريــخ، تواجــه الأســواق الناشــئة مســتويات تاريخيــة مــن 
المديونيــة، حيــث تبلــغ الالتزامــات الحكوميــة وحدهــا مــا يقــرب 
ــة،  ــدول مجتمع ــك ال ــالي لتل ــي الإج ــج المح ــن النات ــن 63% م م
وفقــاً لصنــدوق النقــد الــدولي، وهــو مــا يزيد عــى 10 نقــاط مئوية 

مــن النســبة ذاتهــا في عــام 2018.

وكانــت أزمــة الديــون في عــام 1982 مختلفــة عــن تلــك التــي 
يتوقعهــا العــالم في 2022؛ لأن الديــون حينهــا كانــت تتســم بكونهــا 
ــد حــرة متغــرة.  ــة وبمعــدلات عائ قصــرة الأجــل وبعمــات أجنبي
ــم  ــكل مديونيته ــم هي ــوم يتس ــاً الي ــر حج ــن الأك ــن المدين ولك
بطــول الأجــل، وبكــون معظمهــا مطروحاً بالســوق المحلية لمشــرين 
محليــن، وبأســعار فائــدة ثابتــة مقوّمــة بالعملــة المحليــة. وطبقــاً 
ــة  ــرة عُرض ــة فق ــإن 29 دول ــن، ف ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق لصن
لمخاطــر ديــن مرتفعــة. وهنــاك أربــع حكومــات إضافيــة حصلــت 
عــى تصنيــف ائتــاني ضعيــف ccc+، وفقــاً لمؤسســة »ســتاندرد آند 
بــورز«. ويلُاحــظ أنــه في المــاضي، كان نحــو نصــف الــدول المصُنفــة 
في فئتــي CCC أو CC تفلــس خــال عــام فقــط، لكــن غالبيــة تلــك 
ــة  ــن أن تتســبب في مخاطــر نظامي ــر م ــة أصغ الاقتصــادات المدين

شــاملة تجتــاح أســواق العــالم.

أفق التخفيف من حدة الأزمة:
حـث صنـدوق النقد الدولي الـدول الأعضاء على دعم جهود تخفيف 
الضغـوط الماليـة على الدول منخفضة ومتوسـطة الدخل، بما في ذلك 
إصـدار 650 مليـار دولار مـن حقـوق السـحب الخاصـة التـي تمنـح 
للـدول فرصـة لزيـادة احتياطيها النقـدي من دون إضافـة أعباء دين 
جديـدة، وقـد دعّمـت مجموعة السـبع هـذا التوجّه. وأكـدت مدير 
عـام الصنـدوق الـدولي، كريسـتالينا جورجيفـا، في خطابهـا الافتراضي 
عشـية اجتماعـات الربيـع، على ضرورة اسـتعداد العـالم لأزمة ديون 
بالأسـواق الناشـئة؛ نتيجـة لتداعيات جائحـة كورونا، وارتفاع أسـعار 

الفائـدة، وانحـراف تدفقـات رؤوس الأمـوال من الاقتصادات الهشـة 
إلى الاقتصـادات الأقـل عُرضـة لمخاطـر التعثر، وذلك مثلام حدث في 
أعقـاب مـا عُـرف بــ »النوبـة الانكماشـية” أو Taper Tantrum في 
عـام 2013 عنـد الرفع الكبير والمفاجئ لأسـعار الفائدة على سـندات 

الخزانـة الأمريكية. 

وقـد أوضحـت مديـر عـام صنـدوق النقـد الـدولي أن مخاوفهـا 
بشـأن أزمـة الديـن المرتقبـة في الأسـواق الناشـئة، مردهـا اعتامد 
معظـم هـذه الأسـواق على مصـادر دخـل قطاعيـة مثـل السـياحة 
التـي تضررت بشـدة جـراّء كورونـا، فضلاً عـن أنهـا تعتمـد على 
مزيـد من تدفقـات رؤوس الأموال في أدوات الدين لسـداد التزاماتها 
القديمـة ومواجهـة الأعباء الاقتصادية الجديدة الناشـئة عن تداعيات 

الجائحة. 

دول  غوتيريـش،  المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  طالـب  وقـد 
مجموعـة السـبع المتقدمـة بتمويـل صنـدوق النمـو وخفـض الفقر 
في صنـدوق النقـد الـدولي، بوضـع حقـوق السـحب الخاصـة لديهـا 
في ذلـك الصنـدوق لتمويـل الـدول متوسـطة الدخل، وكذلـك تمديد 
مبـادرة تعليـق دفـع خدمـة الديـون، التـي تشـمل الآن 73 دولـة. 
وحـث غوتيريـش على توسـيع نطاق المبادرة لتشـمل عـدداً أكبر من 
الـدول وتمديدهـا لعام آخر على الأقل، وأشـار إلى اقرتاض دول كبيرة 
متوسـطة الدخل بكثافـة في عام الوباء، وأغلب الاقتراض من السـوق 
المحليـة، حيـث أسـعار الفائـدة عاليـة مقارنة بأسـعار الفائـدة قرب 

الصفـر المتوفـرة للاقرتاض في الـدول المتقدمـة.

وبشــكل عــام، فقــد عــززت حزمــة المحُفــزات الأمريكيــة 
الإضافيــة التــي طرحهــا الرئيــس جــو بايــدن والمقُــدرة بـــ 1.9 
تريليــون دولار )ليقــرب إجــالي التعزيــز المــالي العالمــي المواكــب 
للجائحــة لمــا يقــرب مــن 16 تريليــون دولار(، مــن احتــالات زيــادة 
ــام 2021 عــن  متوســط معــدلات النمــو الاقتصــادي العالمــي في ع
ــا  ــغ فيه ــي بل ــدولي والت ــد ال ــدوق النق ــابقة لصن ــات الس التوقع

المتوســط المتوقــع %5.5.

يضُــاف إلى ذلــك، أن تريليونــات الــدولارات التــي ضخّتهــا 
الــدول المتقدمــة في اقتصاداتهــا خــال عــام الجائحــة الأول، وفّــرت 
مــا يكفــي مــن الســيولة لتســهيل الائتــان، والاحتفــاظ بمعــدلات 
ــد  ــن تزي ــدة منخفضــة نســبياً. ففــي الاقتصــادات المتقدمــة، ل فائ
نســبة خدمــة الديــن مــن الإيــرادات العامــة عــن 3.3% هــذا العــام 
مقارنــة بنحــو 3.1% في عــام 2019. بينما في أغلــب دول الاقتصادات 
ــوغ  ــدر بل ــة نســبياً، ويقُ ــدة مرتفع الناشــئة، تظــل معــدلات الفائ
نســبة خدمــة الديــن إلى الإيــرادات العامــة مــا متوســطه 10.4% في 
عــام 2020 بزيــادة كبــرة عــن عــام 2019 الــذي بلغــت فيــه تلــك 
النســبة 8% فقــط. وتقُــدر مؤسســة “فيتــش” للتصنيــف الائتــاني 
أن ترتفــع تكلفــة خدمــة الديــن العــام في الــدول الناميــة والفقــرة 

ــار دولار.  ليصــل حجــم مدفوعاتهــا في عــام 2022 إلى 860 ملي

وبنــاءً عليــه، فإنــه عــى دول العــالم المتقــدم الدائنــة أن تعنــى 
بالمحافظــة عــى أســعار فائــدة منخفضــة نســبياً خــال فــرة الأزمة، 
ــق  ــا يتعل ــدول الناشــئة، خاصــة م ــا إلى ال ــد مــن تحويلاته وأن تزي
بدعــم الإنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة، والتخفيــف مــن أعبــاء الفقر 

التــي تضاعفــت بســبب ظــروف جائحــة كورونــا.  

توقعات أزمة الديون في الاقتصادات النامية والناشئة عام 2022
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تعـد التغيرات التـي يشـهدها قطـاع الاتصـالات اللاسـلكية خلال 
هـذا العقـد ثوريـة غير مسـبوقة، ليـس تطـوراً من سرعـة إلى سرعة 
أو مـن جيـل إلى جيـل؛ بـل هـو إعلان عـن عرص جديـد تمامـاً مـن 
“الاتصـالات اللاسـلكية فائقـة السرعة”، مختلف تماماً عام قبله، كماً 
وكيفـاً. إذ إن حجـم البيانـات التـي سـيتم نقلهـا في أقـل جـزء مـن 
الثانيـة كبير للغايـة، والتزامـن بين ملايين مـن أجهزة إنترنت الأشـياء 
ونظـم الـذكاء الاصطناعـي والروبوتـات فـوري ولحظـي وفي وقتـه 
الحقيقـي، والتغطيـة التي سـوف يقدمها تغطي سـطح الكوكب من 

دون الحاجـة إلى الاتصـال بكابلات أرضيـة.

ولم تكـد الدول تبدأ تدشين شـبكات الجيل الخامـس للاتصالات 
اللاسـلكية، حتـى اشـتعل مضامر السـباق بين كبريات الشركات في 
العـالم لتقديـم خدمـات “إنترنـت الفضـاء” أو “الإنترنـت الفضائية”؛ 
وهـي تلـك الأقامر الصناعية التي تبـث إنترنت بسرعـات عالية جداً 
إلى المسـتخدمين، وذلـك عبر مـدارات قريبـة مـن الأرض، مـا يزيـد 
المشـهد ضبابيـة حول مسـتقبل الإنترنت بصـورة خاصـة والاتصالات 
اللاسـلكية بصـورة عامـة؛ لأنـه أصبـح بوسـع الأفـراد الحصـول على 
الإنترنـت خـارج سـيطرة الـدول، وذلـك مـن السامء مبـاشرة عبر 
القمـر الصناعـي، وفقـط عبر أجهـزة اسـتقبال كتلك التي تسُـتخدم 
في اسـتقبال البـث التليفزيـوني، وطبعاً مـن دون الحاجة إلى أسلاك. 

وفي إطـار سلسـلة التحليلات التـي ينشرهـا مركـز “المسـتقبل 
للأبحـاث والدراسـات المتقدمـة” مـع قـرب بدايـة العـام الجديـد 
2022، يطُـرح تسـاؤل هنا مفاده ماذا لـو انتشرت الإنترنت الفضائية 

في العـالم، وتأثيرات ذلـك على سـيادة الـدول وأمنهـا القومـي؟ 

تعريف إنترنت الفضاء:
للبـث  المخُصصـة  التقليديـة  الصناعيـة  الأقامر  تـدور  مـا  عـادة 
التليفزيـوني والإذاعـي حـول نفسـها في مـكان ثابـت في الفضـاء على 
ارتفـاع أكبر من 36 ألـف كيلومتر عن الأرض، حتى تسـتطيع تغطية 
أكبر مسـاحة ممكنـة مـن الكوكـب، ويترتـب على ذلـك تأخـر في 
إشـارة البـث تقترب مـن 500 جزء من الثانية أي نصـف ثانية، وهذا 
يعنـي أن مـن يتحدثون عبر القمر الصناعي سـوف يقاطعون بعض 
باسـتمرار مثلام يحـدث في المداخلات التـي تتـم بين الضيـوف عبر 
التليفزيـون. وقـد تكـون المشـكلة بسـيطة عنـد المحادثـات، لكنهـا 
تكـون كبيرة جـداً في نقل البيانـات التي تحتاج في بعـض الأحيان إلى 
المزامنـة بين الأجهـزة، أي نقلهـا في وقتهـا الحقيقي مـن دون تأخير.

وللحصـول على أقل معـدل تأخير ممكـن لنقل البيانـات، يجب 
تقريـب الأقامر الصناعيـة مـن الأرض إلى أكبر درجة ممكنـة تتراوح 
بين 300 إلى 2000 كـم، ولكن مع اقرتاب القمر الصناعي من الأرض 
تقـل المسـاحة الجغرافيـة التي يسـتطيع تغطيتها. وبالتـالي بدلاً من 
اسـتخدام عشرات أقامر صناعيـة لنقـل البيانات بمعـدل تأخير أقل، 
يحتـاج الأمـر إلى مئـات أو آلاف من الأقمار الصناعيـة المتحركة حول 
الأرض والتـي تغطي مسـاحات جغرافية صغيرة ولكن بسرعات نقل 
بيانـات كبيرة، وهـو مـا تعمـل عليـه عـدة شركات عالمية مـن خلال 

تقديـم خدمـة الإنترنت عبر الفضاء.

والإنترنـت الفضائيـة مـن طـرق الاتصـال بالإنترنـت باسـتخدام 
الأقامر الصناعيـة بسرعـات عاليـة جـداً وبمعـدل “كمـون” أو تأخير 
يصـل إلى ثلاثـة أجـزاء مـن الثانيـة الواحـدة، حيـث يتـم اسـتقبال 
الإشـارات مـن الأقامر الصناعيـة التـي تبـث خدمـات الإنترنـت من 

دول بلا سيادة:
ماذا لو انتشرت شبكة “إنترنت الفضاء” في عام 2022؟

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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مدارهـا القريـب مـن الأرض إما مـن خلال محطات اسـتقبال أرضية 
تقـوم باسـتقبال الإشـارة مـن القمر الصناعـي إلى المسـتخدم وإعادة 
إرسـالها للقمـر مـرة أخـرى، أو مـن خلال أطباق اسـتقبال وإرسـال 
كتلـك التـي تسُـتخدم في اسـتقبال البـث التليفزيوني الفضـائي ولكن 
بحجـم أصغـر، ومـن دون الحاجـة إلى توجيههـا إلى قمـر صناعـي 
معين، حيـث يقوم الهـوائي بالتبديل بين الأقمار الصناعيـة المختلفة 

تلقائية. بصـورة 

أهم المشروعات:
بـدأت العديـد مـن الشركات بالفعـل في إرسـال أقمارهـا إلى الفضاء 
لبـث الإنترنـت إلى الأرض مـن هنـاك، ولعـل أبرزهـا شركـة “سـباس 
إكـس” SpaceX التـي يرأسـها “إيلـون ماسـك”. كام أعلنـت شركـة 
Softالأوروبية و Airbus المملوكـة لشركتي OneWeb  “وان وي�ب ”

bank اليابانيـة، وشركتـا “أمـازون” و”فيرجـن”، إضافـة إلى مشـاريع 
أخـرى مُشـابهة مـن شركـة “تيلي سـات” Telesat الكنديـة؛ عزمهم 

إطلاق أقمارهـم الاصطناعيـة لبـث خدمـات إنترنـت الفضاء.

وتظـل “سـباس إكـس” بمشروعهـا “سـتار لينـك” Starlink هي 
أكثر الشركات حتـى الآن إطلاقـاً لأقامر صناعية إلى الفضـاء لتقديم 
خدمـات الإنترنـت، تليهـا شركـة “وان ويـب” التـي بـدأت بإطلاق 
أقمارهـا وتقديـم خدماتها التجريبية في أوروبا مع خطط مسـتقبلية 

للتوسع.

أمـا المنافـس الثالث فهو شركـة “أمازون” الأمريكيـة التي أعلنت 
أنهـا تعتـزم اسـتثمار 10 مليـارات دولار في مشروعهـا لتوفير شـبكة 
الإنترنـت عبر الفضـاء، بعـد مصادقـة هيئـة الاتصـالات الفيدراليـة 
الأمريكيـة على نشر أكثر مـن 3 آلاف قمـر اصطناعـي في المـدار 
الأرضي المنخفـض، وذلـك عبر مشروع “كويبر” Kuiper الذي يهدف 
إلى توفير خدمـة إنترنت فائقة السرعة بواسـطة الأقامر الاصطناعية 

في الولايـات المتحـدة، ولاحقـاً في مختلـف أنحـاء العالم.

وتـأتي بعـد ذلـك شركـة “تيلي سـات” الكنديـة التـي تسـعى 
لتقديـم خدماتهـا لبعـض الدول الأوروبيـة بحلول عـام 2024، وذلك 
مـن خلال إطلاق 298 قمـراً صناعياً، بحيث توفـر من خلالها خدمة 
الإنترنـت عبر الأقمار الصناعيـة للهيئات الحكوميـة وشركات الطيران 

والملاحـة البحرية.

مشروع “ستارلينك”:
تسـعى شركـة “سـباس إكـس” مـن خلال مشروعهـا “سـتارلينك” 
لإطلاق مـا يقـرب من 42 ألف قمـر صناعي عبر مـدارات قريبة من 
الأرض، ومهمتهـا تقديـم خدمـة إنترنـت سريعة جداً وبمعـدل تأخير 
Latency يصـل إلى 3 ملي ثانيـة لكل بقاع الأرض بما في ذلك المناطق 
النائيـة التـي توجـد بهـا خدمـات إنترنـت بطيئـة جـداً، بالإضافة إلى 
توفير الإنترنـت لأول مرة لقرابة 3.5 مليار شـخص الذين لا يتُاح لهم 

الوصـول أصلاً إلى خدمـة الإنترنـت لحـد يومنا هذا.

وتمتلـك “سـتارلينك” حتـى أبريـل 2021 أكثر مـن 1350 قمـراً 
صناعيـاً تـم إرسـالها في مجموعـات عبر صـاروخ “سـباس إكـس” 
الشـهير “فالكـون 9” بمعـدل 60 قمـراً صناعيـاً في المـرة الواحـدة، 
وتسـعى لوصول هذا العدد إلى 12 ألف قمر خلال الخمس سـنوات 

المقبلـة. ومـن المخطـط أن تحلـق تلك الأقامر في مـدارات مُنخفضة 
جـداً موزعـة على 3 مجموعـات؛ المجموعة الأولى بواقـع 1440 قمراً 
على ارتفـاع 550 كيلومرتاً فقـط، والمجموعـة الثانيـة بواقـع 2825 
قمـراً على بعـد 1110 كيلومرتات، والمجموعـة الثالثـة تتكـون مـن 

7500 قمـر على بعـد 340 كيلومرتاً.

وتعتبر هـذه الارتفاعـات منخفضـة جـداً إذا مـا تمـت مقارنتهـا 
بالأقامر التقليديـة، ولذلـك فإن كل قمر سـيغطي منطقـة جغرافية 
محـددة أثنـاء حركتـه، ما يعني أن الإشـارات سـتصل بقـوة أعلى إلى 
الأرض، وهـذا سيسـاعد في تقليـص زمـن الاسـتجابة، وأيضـاً تقليـص 

اسـتهلاك الطاقـة في أجهزة الاسـتقبال.

وخلاف الــ 12 ألف قمر التي أعلن عنها “إيلون ماسـك”، رئيس 
شركـة “سـباس إكـس”، حصلت الشركة على موافقـة هيئة الاتصالات 
الفيدراليـة الأمريكيـة لإضافة 30 ألف قمر صناعـي آخر إلى أقمارها، 
ليصـل إجاملي الأقامر المخطـط أن تطلقهـا “سـباس إكـس” إلى 42 

ألـف قمر صناعي لبـث خدمات إنترنـت الفضاء.

وتقوم اسرتاتيجية “سـباس إكس” على استقبال الإنترنت مباشرة 
مـن الأفـراد بالاعتماد على أجهزة اسـتقبال أصغر حجامً وأقل كُلفة، 
يتـم وضعهـا فوق أسـطح المنـازل مـن دون الحاجـة إلى توجيهها إلى 
قمـر محـدد، حيـث تلتقط إشـارتها مـن مجموعـة الأقامر المتفرقة 
التـي تـدور في مـدارات قريبـة مـن الأرض، بما يعني أنـه يمكن وضع 
هـذه الأطبـاق على أي سـطح آخـر متحرك كسـيارة أو سـفينة مثلاً، 
وبالتالي فإن الإشـارات سـتصل بقوة أعلى إلى مسـاحات أكثر، مقارنة 

بتلـك التي يغطيهـا قمر الاتصـالات التقليدية.

مشروع “وان ويب”:
تسـعى شركـة “وان ويـب” الأوروبيـة، ومقرهـا بريطانيـا، لتقديـم 
خدمـات إنترنـت الفضـاء عبر أقامر صناعيـة في مـدار قريـب مـن 
الأرض يصـل إلى 1200 كـم، وذلـك عبر إطلاق 648 قمـراً صناعيـا؛ً 
أرسـلت منهـا بالفعـل حوالي 146 قمـراً، على أن يغطـي البث نصف 
الكـرة الشاملي مثـل ألاسـكا وكنـدا وغرينلاند وروسـيا، ودول شامل 

أوروبـا مثـل السـويد والنرويـج والدنمـارك وفنلندا وأيسـلندا.

وتقـوم شركـة “وان ويـب” بإنتـاج المئـات مـن الأقامر الصناعية 
صغيرة الحجـم، التي تدور في مـدار قريب جداً مـن الأرض، ومكونة 
في ذلـك شـبكة شـديدة التعقيـد، متزامنة مع بعضهـا ومع المحطات 
الأرضيـة، لكي تسـتطيع إرسـال حـزم بيانـات سريعـة للغايـة بصورة 

مسـتمرة ومـن دون تقطع.

وهـذا النمـوذج يختلف عـن نموذج شركة “سـباس إكس”، حيث 
يقـدم خدمـة الإنترنـت من خلال محطات أرضية تسـتقبل البث من 
الأقامر الصناعيـة ثـم تقوم بنشرهـا إلى مـزودي الخدمـات والأفراد، 
وهـي في ذلـك تحتـاج إلى أكثر مـن 45 محطـة أرضيـة مترابطـة مع 
بعضهـا ومتصلـة بشـبكة الأقامر الصناعية، لكي يمكـن تقديم خدمة 

إنترنـت الفضاء إلى سـكان الأرض.

تحديات للدول: 
على الرغـم مـن أن بعـض الشركات مثـل “سـباس إكـس” و”وان 
ويـب” بـدأت في تقديـم خدماتهـا التجريبية بالفعل للمسـتخدمين، 

ملفات المستقبل
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فـإن مشروعـات إنترنـت الفضـاء تواجه عـدة تحديات رئيسـية؛ من 
أبرزهـا القيـود التـي تفرضهـا الـدول على الشركات، حيث إنـه عادة 
مـا ترغـب الـدول في التحكـم في عمليـة تدفـق البيانـات الخاصـة 
بمواطنيهـا، ولذا تطلـب الدول الحصول على خاصيـة الإغلاق الطارئ 
لشـبكة إنترنـت الفضـاء في أي وقـت. وقـد يمكـن تحقيـق ذلـك عبر 
منـح أو منـع تصاريـح المحطات الأرضيـة، وهذا النمـوذج يصلح مع 
شركـة “وان ويـب”، لكنه لا يصلح مع “سـباس إكس” التي يسـتطيع 
مـن خلال نموذجهـا أن يمتلـك كل فـرد في حـد ذاته محطة الإرسـال 
والاسـتقبال، وإذا كانـت الـدول تسـتطيع وضـع قيود على بيع هذه 

المعـدات بداخلهـا، إلا أنـه يمكـن تهريبهـا أيضاً لصغـر حجمها.

وهنا تصبح الدول عامة أمام عدة معضلات تتمثل في الآتي:

1- لا سـيادة للـدول على إنترنـت الفضـاء: إذا كانـت الـدول ومـع 
كامل سـيطرتها على مشـغلي خدمـات الإنترنت على أراضيها، تواجه 
تحديـات كبيرة تتعلـق بعـدم قدرتها على الحصول على معلومات 
مواطنيهـا التـي يتـم جمعهـا عبر الإنترنـت، بـل وتعجـز في كثير من 
الأحيـان عـن إغلاق بعض المواقـع التي تـرى فيها تهديداً لسـيادتها، 
حيـث يلجـأ الأفـراد إلى اسـتخدام خدمـات الشـبكات الافتراضيـة 
الخاصـة VPN للتهرب من القيـود التي تفرضها الدول على حركتهم 
عبر الإنترنـت؛ فإن الأمـر في ظل إنترنـت الفضاء يكـون أكثر صعوبة، 
فالشركات في هـذه الحالـة قـد لا تحتـاج أصلاً رخصـة تشـغيل من 

الدولـة لبـث خدماتهـا إلى المسـتخدمين داخلها.

2- مزيـد مـن فقـدان السـيطرة على قطـاع الاتصـالات: إذا أصبـح 
بإمـكان الأفـراد الحصول على الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الصناعية، 
ومـن دون حاجـة إلى وجـود محطـات أرضيـة تتولى عملية اسـتقبال 
إشـارة البـث الفضـائي وإعـادة إرسـالها أرضيـا؛ً فـإن معنـى ذلـك أن 

الـدول لا تسـتطيع فـرض سـيطرتها على إنترنـت الفضـاء، أو حتـى 
تنظيـم عمليـة اسـتقبال وإرسـال البـث، بـل قد تفقـد الدولـة جزءاً 
كبيراً من سـيطرتها على قطاع الاتصالات بصـورة عامة. فهناك فجوة 
جديـدة تضُـاف إلى فجـوات أخـرى سـابقة لا تسـتطيع يـد الـدول 
الوصـول إليهـا، وأصبحـت هنـاك بقعـة كبيرة مـن قطـاع الاتصالات 
خـارج سـيطرة الـدول. وإذا اسـتطاعت شركات التكنولوجيـا خلال 
السـنوات القليلـة القادمـة إنتـاج هواتـف ذكيـة تعمـل على شـبكة 
الأقامر الصناعيـة القريبـة مـن الأرض، وبتكلفـة تشـغيل منخفضة؛ 
فـإن ذلـك يعنـي أن الاتصـالات التقليدية أيضاً أصبح جـزء كبير منها 

خـارج سـيطرة الدولة.

3- تهديـد الأمـن القومـي للـدول: مـع توجـه الـدول نحـو عمليات 
“الرقمنـة” والتحـول نحو الخدمات الذكية سـواء كانـت حكومية أو 
خاصـة، وبنـاء المـدن الذكيـة، ومـع اعتامد الأفـراد في نمـط حياتهـم 
وتطبيقـات  الأشـياء  إنترنـت  مـن  الذكيـة  التقنيـات  على  اليوميـة 
الويـب والهواتـف الذكيـة؛ فـإن عدداً كبيراً جداً من هـذه الخدمات 
نظـراً  الفضـاء،  إنترنـت  يعتمـد على  والتقنيـات سـوف  والأجهـزة 
لسرعـة نقـل البيانـات والقـدرة على الانتشـار حتـى في المناطق التي 
تعجـز الدولـة عـن مـد البنية التحتيـة فيها. وذلـك يعنـي أن الدولة 
ومواطنيهـا أصبحـوا أكثر انكشـافاً لـدى هـذه الشركات التـي تقدم 
خدمـات إنترنـت الفضـاء، وتمتلـك كثيراً مـن البيانـات والمعلومـات 

التـي تسـتطيع مـن خلالهـا تهديـد الأمـن القومـي للدول.

ختامـاً، يمكـن القول إن الاعتماد المتزايـد على شركات بث إنترنت 
الفضـاء في تقديـم الخدمـات للمواطنين، مـع عـدم سـعي الـدول 
لتقديـم حلـول ومشروعات بديلة؛ يضع الـدول والأفراد تحت رحمة 
هـذه الشركات، حيث إنها تسـتطيع في أي وقـت إغلاق الإنترنت عن 

الدولـة وتعريـض جميـع خدماتها ومواردهـا وأمنها للخطر.

ماذا لو انتشرت شبكة “إنترنت الفضاء” في عام 2022؟
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